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 ةُ مَ المقدِّ 
ا العالمينَ  الله ربِّ  الحمدُ  دٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّ ، والصلاة والسلام على نبيّنا محمّ

ا صارَ مطِيَّ بعد: فإنّ الكلامَ عن السنةِ والتّ  ، ومن  كثيرٍ من التنويريينَ  شكيكَ فيهَ فينَ والمثقّ

وَ  هؤلاء الناسِ  د شحرور حيثُ ظهر في الإعلامِ وناد￯  الذينَ تكلَّموا عنها هُ المهندسُ محمّ

ةِ للإسلامبالقراءةِ الجدي هِ،  دَ ص لهَا كتبًا ومَصادرِ ا لهُ وتكلّم عنها وخصّ وجعلَ السنةَ هدفً

، وأبعدَ  ةِ فيها النجعةَ وخلّط الحابلَ بالنَّابلِ  ودراساتٍ ؛ فلذلكَ أحببتُ أن أجعلَ بحثَ المادَّ

 : ةً لكتابِهِ راسةِ أنْ أُسلِّطَ »ةُ ويَّ بَ النَّ  ةُ نَّ والسُّ  ةُ وليَّ سُ الرَّ  ةُ نَّ السُّ «قراءةً نقديَّ ؛ فحاولتُ في هذهِ الدِّ

ا قَعَ فيهَ وءَ علىَ الأَخطاءِ المنهجيَّةِ الَّتي وَ  .الضَّ

 مشكلةُ الدِّراسةِ:
1. : لُونَ تَساءَ يَ نْكِرونَ وَ ضُ الـمُ ترَ عْ يًا أَمْ لاَ  يَ حْ نَّةِ وَ نِ السُّ وْ نْ كَ  ؟عَ

نِ  .2 وْ ونَ فيِ كَ نْكِرُ كَ الـمُ كَّ ا للتَّشريعِ ةِ نَّ السُّ  شَ رً  ؟أَمْ لاَ  مصدَ

ولُ  .3 ؟ i كيفَ استطاعَ الرسُ  أن يقولَ جميعَ هذهِ الأحاديثِ

بُ القراءةُ الجلماذا  .4 ارَ هِ تحُ ينِ ومصادِرِ ةُ للدِّ  ؟ديدَ

ا  .5 ؟لماذَ يِّ ارِ افِعِيِّ والبُخَ نّةِ إلىَ الإمامِ الشَّ ي السُّ نكرِ مُ اثيينَ وَ امُ الحدَ هَ هُ سِ تَّجِ  تَ

 أهميَّةُ الدِّراسَةِ:
:إنَّ أهميَّةَ هذه الدِّ  ا في هذهِ النِّقاطِ هَ ، يمكنُ حصرُ عُ إلىَ أمورٍ  راسةِ ترجِ

لامُ أعطَى  .1 عْ ا الإِ ، شحرورً يهِ نَقْضٌ ِ لا يعترَ فْضٌ وَ صورةَ باحثِ نحريرٍ لا يعتَلِيهِ رَ

ليهِ  يكونُ رفعُ الأستارِ والأسمالِ  وبناءً على ذلِكَ فلبَّسَ على شبابِنَا أمرَ دينِهم،  من  عَ

. وريَّاتِ  الضرَّ
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هُ  .2 تُ يةُ الموضوعِ وخطُورَ اسِ رِ الثَّاني من مصادِرِ التَّشريع، ؛حسَّ ا  حيثُ يتعلَّقُ بالمصدَ فإذَ

 ، نُهُ صْ مَ حِ انهَدَ ، وَ رِ ا المصدَ تْ أصولُ هذَ عَ زَ عْ ، ولا زَ اتِ يعُ كثيرٌ من التشريعَ ئذٍ تَضِ ندَ فعِ

ى  بْقَ اتِ ذَ يَ ي النُّ رادِعٌ أمامَ شهوَ .وِ  فوسِ المريضةِ

ةِ  .3 ناعِ عنْ محمد شحرور وإظهارِ حقيقَ وَ كشفُ القِ هُ هذه الرسالةُ هُ مُ قدِّ فالجَديدُ الَّذي يُ

ج نهَ ، من خلالِ قراءةٍ لكتابِهِ مَ ماتِ والنَّتائجِ ، وعدمِ التِزامه بالمنهجِ العلميِّ في المقدِّ هِ

 المذكور.

ةُ  .4 راسَ ةٌ  الدِّ هَ جَّ وَ ةِ  مُ يعَ نْ علُومِ الشرَّ صينَ مِ صِّ ا اكماَ يَستفيدُ منهَ ؛ إِلىَ المتخَ ونَ أيضً فُ ؛ المُثقَّ

ا هَ ضِ رْ ةِ عَ ولَ  .لِسهُ

 أهْدَافُ الدِّراَسَةِ:
ينِ وحيٌ من االلهِ تعالى iانُ الرسولِ بي .1 ين في أمورِ الدِّ ، وأنّه لا يتكلّم عن أمورِ الدِّ

. هِ سِ  من تلقاءِ نَفْ

ولَ  .2 سُ ، وااللهُ تعالى أعطَى الرَّ رٌ من مصادِرِ التَّشريعِ نةُ مصدَ حقَّ التشريعِ بنَصِّ  iالسُّ

.  كتابِهِ

بِ  .3 رْ نةَ بحَ نَّةِ حاربُوا السُّ دِ  كثيرٌ من منكري السُّ دَ موا الأحاديثَ على حياةِ  ،العَ وقسَّ

ةِ ، iرسولِ االلهِ  دِ، ولكنَّهم أتَوا بهذهِ النتيجَ دَ وا: بعدمِ إمكانيَّةِ الإتيانِ بهذا العَ وقالُ

رِ  مِ تَصوُّ . من عدَ ةِ كماَ هيَ  المسألَ

ةِ وحياةِ النَّاسِ  .4 ورِ المستجدَّ ةُ فيما يتعلَّقُ بالأمُ ةُ الجيدَ راءَ لماءُ،شيءٌ لا يُ  ،القِ هُ العُ ما  نكرُ وَ

 ، وهُ وا وَ أنكرُ رُ يدِ والقراءةِ الجديدةِ،  إنّما أنكَ مَ أصولِ الإسلامِ باسمِ التجدِ دْ أهلُ هَ وَ
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َوا وَ الحالُ عندَ كثيرٍ من  العِلمِ نهَ ةٍ، كما هُ لْمٍ ولا بصيرَ ةِ بغيرِ عِ لامِ في الشريعَ عن الكَ

راسةُ كفيلةٌ بذلِ  يمنكرِ  نة، وهذهِ الدِّ .السُّ   كَ

نةِ والحداثيينَ ت .5 ي السُّ نكرِ اتِ مُ هامَ ￯ سِ هُ إِ نَرَ ، تَّجِ افِعِيِّ والإمامِ البُخاريِّ لى الإمامِ الشَّ

هِ  قْ عُ لعِلْم أصولِ الفِ لُ والجامِ سُ الأوَّ لَ هو المؤسِّ ا؛ لأَنَّ الأوَّ همِ ، وهذا أكثرَ من غيرِ

َا، انهُ ميزَ ةِ وَ يعَ مِ الشرّ هْ لْمُ هو معيارُ فَ ةِ فإذ العِ كوا في الشريعَ ، شكَّ كوا فيهِ ا شكَّ

َا. ولهِ ا  الإسلاميَّةِ وأصُ إِذَ ، فَ دَ كتابِ االلهِ تعالىَ حِّ كتابٍ بعْ بُ أصَ والثَّانيِ هو صاحِ

كوا في جم كوا فيهِ شكَّ .يعِ المصادرِ الحديثيَّةِ والتَّاشكَّ   ريخيَّةِ

 الدِّراساتُ السَّابقَِةُ:
خص د شحرور من الشَّ بابِنَا المهندسُ محمّ تْ على عقولِ شَ تي أثَّرَ هِ  -ياتِ الَّ مقِ وليسَ لعُ

لامِ  ، وإنَّما بسبَبِ الإعْ تِهِ هُ  وقوَّ فَ لْ مِ الّذي كانَ خَ خْ لٍ -الضَّ كْ ةً عليهِ بشَ ا كثيرَ دُ ردودً لِذلكَ نجِ ؛ فَ

نَاهُ  ْ دٍّ كافٍ علىَ هذا الكتابِ الَّذي اخترَ رَ نْ قامَ بَ دْ مَ ، ولكنْ لم أَجِ لُّ ما وقفتُ عليهِ ، وَ عامٍّ  إنَّماَ جُ

ي تٌ  هِ ، وما كانَ وقفْتُ عليهِ مقالاَ ةٍ مَّ هِ وانِبَ مُ كِ جَ ، وترْ انِبِ الكِتابِ وَ اتٌ لِبعضْ جَ اسَ أَوْ دِرَ

 ، مٍ َكَّ نَّة النبويَّةفمنْ بحثٍ محُ وليَّة والسُّ سُ ةٌ في كتاب: السنة الرَّ وَ (دراسةٌ نقديَّ ، رؤية جديدة هُ

د شحرور)   23 في جامعة آل البيت في في الجامعة الأردنية، نُشرت محمود رشيد كتورللدلمحمَ

راسات، والبحثُ يقعُ  ،م2016ديسمبر   .صفحة) 31في ( مجلة المنارة للبحوث والدِّ

ةً  ا ذكرَ جوانِبَ مهمَّ أجادَ  فالباحثُ جزاهُ االلهُ خيرً ةً جوانبَ  اوتركَ أيضً  وَ مَّ هِ ا مُ  ، مثل:نراهَ

، والأخطاء عند شحرور، والتناقض، والسرقات العلمية، والخياناتِ  رِ أزمة المصادبيانِ 

يُزيلُ اسمَ الباحثِ عن ، وغير ذلكَ ممّا م عنهمالّذين يتكلَّ  غوية، والجهل بآثار العلماءِ اللُّ 

 شحرور.

ةً  الإمام  ، كرفضِ السنةِ بحرب العدد، وما جنَاهُ في حقِّ كما تركَ مسائِلَ أخر￯ مهمَّ

مٌ ناتِ وغير ذلكَ من أمور كثيرة تجدونهَا في دراسَ  ،افعيِّ الشَّ  تَزِ لْ ؛ لأنَّه مُ ، ولكنَّ الباحثَ معذورٌ
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ا  عِبْ جميعَ مَ ا لم أستَوْ لِّ شيءٍ، كماَ أنَا أيضً ، ولا يُمكِنُهُ ذكرُ كُ عيَّنَةٍ اتٍ مُ حَ فَ دِ صَ دَ ورٌ بعَ اهُ شحرُ أتَ

؛  نَ الأخطَاءِ هِ مِ سِ بَبِ نَفْ  .للسَّ

 ةِ:حُدودُ الدِّراسَ 
قْتِ  ِ الوَ ا لِقِصرَ رً ، بحيثُ نَظَ لاً فصَّ ا مُ دًّ دِّ على الكتابِ رَ نْ من الرَّ ، لم أتمَكَّ فحاتِ ةِ الصَّ قلَّ  وَ

دِّ أَ  َّا يحتاجُ إلىَ الرَّ وريَّ ممِ إنَّما بيَّنتُ الضرَّ ، وَ زئيَّاتِهِ فُ قفُ على جميعِ جُ نْبَغي للقارئِ التَّعرُّ ، أوْ ما يَ

، عليهِ لبيانِ حالِ ا اتِبِ رٍ تامٍّ منْ حيثُ لكَ قْ فَ ةٍ وَ يدَ دِ ةٍ شَ نْ أزمَ عانيهِ مِ ا يُ مَ ثِ  أدواتُ  وَ البَحْ

ةِ   .)1(والكِتابَ

هَجُ   :الدِّراَسَةِ مَنـْ
جَ الاِ عْ بَ اتَّ  ائيَّ التَّامَّ قْ ستِ تُ المنهَ هُ  الكِتابَ ، حيثُ قرأتُ رَ ، ووقفتُ علىَ جميعِ ما ذكرَ تينِ ةَ مرَّ فَ قْ وَ

تفتيشٍ  صٍ وَ ةٍ ى أَ ؛ حتَّ فَحْ يحَ ةٍ صحِ لَ إلىَ نتيجَ دَ توفيقِ االلهِ تَعالىَ صِ عْ لىَ بَ تُ عَ دْ تَمَ ماَ اعْ ، كَ

ا أتَى بِهِ  ضِ مَ رْ يِّ فيِ عَ فِ صْ جِ الوَ نْهَ اءِ الـمَ رَ تِقْ دَ اِسْ عْ يَّ بَ دِ جَ النَّقْ نْهَ تُ الـمَ بَعْ اتَّ ، وَ بُ الكِتَابِ احِ صَ

هِ  ضِ رْ عَ اءَ بِهِ وَ ا جَ   .مَ

 راسَةِ:خِطَّةُ الدِّ 
راسةَ في ةٍ  وجعلتُ الدِّ مَ دِّ قَ  :علىَ النَّحوِ التَّاليِ ، فصولٍ  أربعةِ و مُ

ل: ةُ تحتهُ ، وَ عند شحرور نةُ السُّ   الفصلُ الأوّ ثَ  ثلاثَ باحِ  :، وهيَ مَ

ع؟يُ  أنْ i بيِّ للنَّ  هلْ الأول: المبحثُ   شرِّ

                                        

ةِ فيهِ   )1(  ؛ لبيَانِ المزالِقِ المنهجيَّةِ الواقِعَ ةِ إلى الكِتابِ دَ وْ ثَرَ  لديَّ نيّةُ العَ أكْ ، في كِتابٍ أضمُّ فيهِ  أَكثَرَ فَ اإن شاءَ االلهُ تعالىَ دً دَ  عَ

ةِ؛ ي القراءةِ الجديدَ عِ دَّ نةِ ومُ ي السُّ نكرِ ! من كتبِ مُ اءِ رَّ ولِ القُ قُ  حتَّى نُريَ كيفَ يتَلاعبُونَ بعُ
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 .عندَ شحرور السنةِ  ، وأقسامُ i بيِّ النَّ  مقاماتُ الثاني: المبحثُ 

 .العلماءِ  عندَ i ولِ سُ الرَّ  مقاماتُ الثالث: المبحثُ 

: تحتهُ  الفصل الثاني: نِّةِ ور عن السُّ سةُ جوابُ بعض شبهاتِ شحرُ ثَ  خمَ بَاحِ هيَ ، مَ  :وَ

نةِ لاحتِجاجِ النَّاسِ بها للمذاهبِ الباطلةِ  ل: الطَّعنُ في السُّ  .المبحثُ الأوّ

: كيف قال رسول االله صلى  ؟المبحثُ الثَّانيِ  االله عليه وسلم كلَّ هذه الأحاديثِ

 .وايةِ الأحاديثِ عمرُ ينهى عن رِ  المبحث الثالث: كانَ 

: وضعُ  هم!المبحثُ الرابعُ  وا الأحاديثَ لخدمةِ أغراضِ

 .اجِ عِ والإدرَ ضْ الوَ  : التّخليطُ بينَ المبحثُ الخامسُ 

سةُ : تحته الشافعيُّ  والإمامُ  شحرورٌ  :الثالثُ  الفصلُ  . خمَ ثَ باحِ  مَ

لُ  افعيِّ ومذهبِه :المبحثُ الأوَّ  .جهلُ شحرور بكتب الشَّ

امُ   .بالميل إلى السلطةِ  الشافعيِّ  المبحثُ الثَّاني: اتهّ

افعيِّ المبحث الثالثُ  امُ الشَّ  .ةِ القوميَّ  ةِ للعصبيَّ  أبا حنيفةَ  بأنه خالفَ  : اتهّ

: النبي والرسول عند الشافعي  .المبحثُ الرابعُ

: الت  .حامل على الشافعيالمبحثُ الخامسُ

: ابعُ ثَ   الفصل الرَّ باحِ : ومن هنا تكلّمنا عن سبعةِ مَ يِّ لْمِ شحرور فاقدٌ لأدواتِ البحثِ العِ

:  وهيَ

.المَبحثُ  وصِ : الفهمُ الخاطئُ للنُّصُ لُ  الأوَّ

.المَبحثُ  لىَ البيانِ تهِ عَ رَ : الأخطاءُ اللُّغويةُ وعدمُ قُدْ  الثَّانيِ

.الثَّالث: الأَ المَبحثُ  يَّةُ لْمِ طَاءُ العِ  خْ

.المَبحثُ  قَاتُ العِلميَّةُ ابع: السرَّ  الرَّ

يَاناتُ العِلميَّة.المَبحثُ   الخَامِس: الخِ
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.المَبحثُ  طِرابُ ضْ ادِس: التَّناقضُ والاِ  السَّ

د.المَبحثُ  التشدُّ ةُ اللِّسانِ وَ اءَ : بذَ ابِعُ  السَّ

ياتِ  ثم عرضنا الخاتمة وأهمَّ النتائجِ  ، آمين.، والتَّوصِ  ونسأل االله تعالى الإخلاصَ والقبولَ

. دٍ وعلى آلِه وصحبِهِ أجمعينَ  وصلىّ االله وسلَّم على نبيِّنا محمّ

 مروان الكردي 
alkurdi.marwan@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

ل:  السنةُ  ثَ  ثلاثةُ تحتهُ وَ  ،شحرور عندَ  الفصلُ الأوّ باحِ  :مَ

ع؟أi هل للنبيِّ المبحثُ الأول:   ن يشرِّ

 .عندَ شحرور السنةِ  ، وأقسامُ i النبيِّ  مقاماتُ المبحثُ الثاني: 

 .العلماءِ  عندَ i سولِ مقامات الرَّ المبحثُ الثالث: 
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 ؟شرعَِّ يُ  أنْ صلى الله عليه وسلم  هل للنبيِّ : المبحثُ الأوّل
ا، وإنّما  ا إيجابيًا أبدً ، موقفُ محمد شحرور ليسَ موقفً سبَقٌ لبيٌّ مُ د موقفٌ سَ فمثلاً يُمهّ

هي  ،الفقهيِّ  بمفهومها وتعريفها التقليديِّ  السنةُ  أصبحتِ (: للقولِ بعدمِ حجيّة السنة ويقولُ 

ٍ نَ  رٍّ حُ  فكرٍ  لِّ كُ  على رأسِ  طَ المسلَّ  السيفَ   الرسولَ  أنَّ  عند المسلمينَ  الظنُّ  وأصبحَ  ،ونقديٍّ  يرِّ

 .)2()الساعةُ  تقومَ  إلى أنْ  هِ من وفاتِ  الناسِ  مشاكلِ  لَّ كُ  لَّ حَ  )1((ص)

: ما الفِ  ُ النَّ  الحرُّ  رُ كْ أقولُ ه ذي يقولُ الَّ  ؟ وهذا الكلامُ تَ وابِ الثَّ  ؟ هل هو الفكر الذي يخالفُ يرِّ

ا الكريم وبعضُ الحداثيين في القرآنِ  يقولُ بهِ الملاحدةُ  ،شحرورٌ  ، حيثُ وصلَ بهمُ القبحُ أيضً

َموا القرآنَ الكريمَ  م اتهَّ يردعهم عن  الكريمَ  القرآنَ  ؛ لأنَّ بحجر العقولِ  إلىَ درجةِ أنهَّ

لا من شحرور  ،للقبولِ  قابلٍ  غيرُ  شهواتهم، ويزجرهم عن غيّهم، فمثل هذا الكلام السطحيِّ 

 ولا من غيره.

ه بكلامٍ كبيرٍ لا يقومُ له برهانٌ عليهِ ويقولُ  يزعم أن  ونحن نر￯ الشافعيَّ (: ثمّ يتفوّ

بالأمر  إلهيٌّ  أصل لها في كتاب االله تعالى، وليس فيها حكمٌ لا  ا وتشريعاتٍ سننً  للرسولِ 

، وهو بما ليس فيه كتابٍ  من عندهِ  يأتيَ  ا من مقام الرسالة أنْ أساسً  وهل للرسولِ  ،والنهي

، يونس 203، الأعراف 50الأنعام  :الذي يعلن أنه إنما يتبع ما يوحى إليه من تنزيل (انظر

بزيادة أو حذف أو تقديم  ،من تلقاء نفسه ،أو تغييره ،بديله) وأنه لا يستطيع ت9، الأحقاف 15

يلِ (أو تأخير تحت طائلة قوله تعالى: [ َقَاوِ يْنَا بَعْضَ الأْ لَ لَ عَ وَّ قَ وْ تَ لَ ينِ 44وَ يَمِ نْهُ بِالْ نَا مِ ذْ َخَ ) لأَ

تِينَ (45( وَ نْهُ الْ نَا مِ طَعْ قَ  .)3()}46-44]  {الحاقة: )46) ثُمَّ لَ

                                        

هُ  –صلى االله عليه وسلم  –كتابة (ص) بدلاً من الصلاةِ والسلامِ على الرسول   )1(  ، ولكن ننقلُ كلامَ شيءٌ لا نرضاهُ

 كما هو.

 .)26م، ص: (2012، 1، السنة الرسولية والسنة النبوية، دار الساقي، لبنان، ط:محمد شحرور  )2( 

 ).60محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص: (  )3( 
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 : االله تعالى،  كتابِ  تشريعاتٍ خارجَ  i للنبيِّ  وحدهُ يؤمن بأنَّ  الشافعيُّ مامُ الإِ ليس أقولُ

ذاهبِهمُ  واتفاقُ الأمةِ  ،الإسلامِ  جميع علماءِ  بل هو مذهبُ  ، باختِلافِ مَ ةِ يَّ دِ قَ يَّةِ والعَ قهِ كماَ  الفِ

ل«بيَّنَّاهُ في كتابِنا:  حي الأوَّ ، في ضوءِ الوَ حيُ الثَّانيِ حجيّة على  أدلةً  فيماَ بعدُ  رُ ، وسنذك)1(»الوَ

 .المولى بإذنِ  صحيح العقلومن كتاب االله تعالى  السنة

جاءت ا نهَّ ا؛ لألا علاقة لها بالسنة أبدً  بها المهندسُ  التي استدلَّ  الآياتُ هذه وبالتالي نقول: 

دّ على الذين يُشكِّ في  من صنع  نه بأنهويتَّهمو ،من عند االله تعالى الكريمِ  القرآنِ  ون في كونِ كُ الرّ

لْ عليهِ رسولُ االله  فااللهُ تعالى يردُّ عليهم بأنَّ  ،iرسول االله  وَّ القرآنَ كلامُ االلهِ تعالى ولم يتَقَ

i ٌيمٍ قبلها: [ في الآياتِ  كما هو ظاهر رِ ولٍ كَ سُ لُ رَ وْ قَ هُ لَ رٍ  *إِنَّ اعِ لِ شَ وْ وَ بِقَ ا هُ مَ لِيلاً وَ ا قَ  مَّ

نُونَ  مِ ؤْ لاَ  * تُ لِ  وَ وْ نٍ  بِقَ اهِ لِيلاً  كَ ا قَ ونَ  مَّ رُ كَّ يلٌ  * تَذَ بِّ  مِّن تَنزِ ِينَ  رَّ المَ عَ  }. 42 - 40: الحاقة] {الْ

 وإما تدليسٌ وخيانة. ،المهندس فهم من ةُ إما قلّ  اتِ على السنةِ حملَ الآي وعليه فإنَّ 

با على اجتهاداته نبيه الكريم منبّ  وجلّ  : فقد خاطب االله عزّ شحرور ويقولُ  بنحو ها له ومعقّ

لَّ : [يوجلَّ  صريح ولا يحتمل الشك في عدة مناسبات، كقوله عزَّ  ا أَحَ مُ مَ رِّ َ َ تحُ
َا النَّبِيُّ لمِ  االلهُ ا أَيهُّ

بْتَغِي لَكَ  ضَ  تَ رْ كَ مَ اجِ وَ ورٌ  وااللهُ اتَ أَزْ فُ يمٌ  غَ حِ هُ }. [1] {التحريم: رَّ ونَ لَ انَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُ ا كَ مَ

نَ  ثْخِ تَّىٰ يُ ￯ٰ حَ َ ضِ أَسرْ َرْ ونَ فيِ الأْ يدُ ضَ  تُرِ رَ يَا عَ نْ االلهُ الدُّ يدُ  وَ رِ ةَ  يُ رَ خِ االلهُ الآْ يزٌ  وَ زِ كِيمٌ  عَ ] حَ

 .)2(}67{الأنفال: 

                                        

الكردي، مروان بن عزيز الكردي، الوحي الثاني في ضوء الوحي الأول، دراسة لغوية عقلية لخمسين آيةً قرآنية في   )1( 

 . 281م، ص: 2017، سنة  1حجية السنة، دار نشر إحسان، طهران، ط: 

 .)96لرسولية والسنة النبوية، ص: (السنة ا محمد شحرور،  )2( 
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: هذه الآيات ليس فيها ما يدلّ على سلب رسولِ االله  التشريع في غير ما جاء  حقَّ  iأقولُ

ه معتبرة في الشريعة، وأفعال i، بل بعكس ذلك توحي بأن أقوال الرسول في القرآن الكريم

حها له ،لم يعاتبه االله تعالى عليها ،فلو لم يكن كذلك ه ،ولم يصحّ كُ كباقي  وكانَ االلهُ تعالىَ يترُ

هم  كَ طؤون، فاالله تعالى ترَ المجتهدين والساسة وولاةِ الأمور الذين يجتهدون فيصيبونَ ويخُ

حها م ولم يُصحِّ سولِ ؛ لأنّ أقوالهم وأفعالهم ليستْ بتشروأقوالهَ  i يعٍ بخلافِ أقوالِ الرَّ
ي بهِ وأفعالِهِ   .؛ لأنّ الأمةَ تقتَدِ

ح بأن التشريع منحصرٌ في القرآن الكريم، وأن الطاعة في النصِّ السابق رأينا أ نه يصرّ

واه للتشريع آخرُ  لكتاب االله تعالى وحده، والوحي يقتصر فيه، وليس هناك مصدرٌ   .سِ

سولِ   خلافَ ما ذهب إليهولكنَّنا نجدُ في كتاب االله تعالى عُ  iشحرور في كونِ الرَّ ِّ ، لا يُشرَ

نُونَ [: كماَ قالَ تعالىَ  مِ ؤْ ينَ لاَ يُ ذِ اتِلُوا الَّ مَ  بِااللهِقَ رَّ ا حَ ونَ مَ مُ َرِّ لاَ يحُ رِ وَ خِ مِ الآْ يَوْ لاَ بِالْ  االلهُوَ

ينَ أُوتُوا الْ  ذِ نَ الَّ َقِّ مِ ينُونَ دِينَ الحْ دِ لاَ يَ هُ وَ ولُ سُ رَ مْ وَ هُ دٍ وَ ن يَ ةَ عَ يَ زْ طُوا الجِْ عْ تَّىٰ يُ كِتَابَ حَ

ونَ  رُ اغِ  }.29] {التوبة: صَ

ينِ  ففي هذه الآية ريمَ فأين ، iوالآخر لرسول االله أحدهما الله تعالى وهو في كتابه،  :نجد تحَ

هُ يقع هذا الآخر؟  ينًا لا يكون في كتاب االله تعالىمع أنَّ قِ  ضيِ تَ قْ يَ  فُ طْ العَ « :في اللغة المقررَ  ؛ لأنّ يَ

: نضرب مثالاً لتقريب الأفهام،  ،)1(»ةَ رَ ايَ غَ مُ ـال ، يفهم من »زارنا معلِّمٌ وطبيبٌ «لو قلتَ

                                        

: ابن الحاجب، الخَ  فِ عطْ  من بابِ  يكونَ   أنْ إلاَّ   )1(  ةِ، ينظرُ . لبيانِ القاعدَ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن اصّ على العامّ

 د. ، ت:الإيضاح في شرح المفصل، هـ) 646يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (المتوفى: 

د عبد االلهإبر ). 269ص: ( هـ. 1425تاريخ النشر: ، 1: ، سورية، طدار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، اهيم محمّ

 على مختصر المعاني، ت: حاشية الدسوقي، هـ) 1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى:  الدسوقي، 

ة، الدكتور عبد الحميد الهنداوي  ).1/580، (هـ 1428تاريخ النشر: ، 1: يروت، ط، بالمكتبة العصريّ
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كلامك أن هناك شخصين جاءا لزيارتك، أحدهما يحمل صفة التعليم، والآخر يحمل صفة 

 التطبيب.

ع االلهِ تعالى يقع ، فتشريا لتشريع االله تعالىمغايرً  iوعليه فلا بدّ أن يكون تشريع الرسول

بَ التفسيرِ اللُّغويِّ لهذهِ يقع في السنة الشريفة iفي القرآن الكريم، وتشريع الرسول  ، حسَ

ةِ   .الآيةِ الشريفَ

ةَ « بقاعدةِ  يعترفُ ه نفسُ  والمهندسُ  رَ ايَ غَ تَضيِ الـمُ قْ طْفُ يَ ها بقولِهِ ، »العَ رُ قرِّ يُ  أنَّ  صحيحٌ (: وَ

ما  مشتركٌ  بينها قاسمٌ  ا أن يكونَ لزومً  يجبُ  ، لكنْ المتغايراتِ  عطفُ ي العربيِّ  سانِ في اللِّ  العطفَ 

انِ ه تعالى: [يجمعها. مثال ذلك قولُ  دَ جُ رُ يَسْ جَ الشَّ مُ وَ النَّجْ  رُ جَ والشَّ  جمُ }. فالنَّ 6] {الرحمن: وَ

 .)1()جودُ هو السُّ  واحدٌ  مشتركٌ  هما قاسمٌ ، إنما يجمعُ لِ الثاني على الأوَّ  جر￯ عطفُ متغايران ِ 

ا نحنُ  نِ  متغايرٌ  لُ الأوَّ  المصدرُ نقول:  إذً َ مُ ـال مُ اسِ القَ اني، وَ الثَّ  عَ ِ التَّ  وَ ما هُ هُ بينَ  كُ شترَ  !يعُ شرْ

 

 

 

 :عندَ شحرور السنة ، وأقسامُ iمقامات النبي المبحثُ الثاني: 
 :مقاماتٍ  ثلاثةَ  i للنبيِّ  بأنَّ  شحرور يقول

 محمد بشر كباقي البشر.الأول: 

 د النبي، هو مجتهد رئيس الدولة.محم الثاني:

                                        

 ).64محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص: (  )1( 
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 .)1(محمد الرسول: يبلغ القرآن فحسب الثالث:

فقط عند شحرور، والسنة إما  الكريمُ  من خلال هذا النص نعرف أن الشريعة هي القرآنُ 

. ثمَّ منه ، وإما اجتهادiطبيعة بشرية للنبي  ِ لَينْ ينِ الأَوَّ مَ سْ ر شحرور بحجيَّةِ القِ قرِّ ، ولا يُ

م ال  السنة عنده قسمان: سنة ويشيرُ إلىَ أنَّ يقسّ

 وهي القرآن الكريم.الأول: السنة الرسولية: 

 ويجعلها قسمين:الثاني: السنة النبوية: 

والذي القصص المحمدي الوارد في التنزيل الحكيم وهو جزء من القصص القرآني، -1(

 ي القصص القرآني.وهو نسبي ولا تؤخذ منه إلا العبرة فقط كباق، جرت أرشفته بعد وقوعه

اجتهادات النبي (ص) عينها الواردة في ما صح من الأحاديث الواردة في كتب الرواية -2

والسيرة، وتوافقت مع مضمون التنزيل الحكيم ولم تعارضه، ومارس فيها أمور القيادة 

 والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف ،والقضاء ،العسكرية وتنظيم أمور المجتمع (كولي أمر)

 .)2()وينطبق عليها: تتغير الأحكام بتغير الأزمان ،بشكله التاريخي ،(كقائد اجتماعي)

 على التشريع، والوحيُ  قادرةٍ  السنة عند شحرور غيرُ  ين نعرف أنَّ صَّ النَّ  ينخلال هذ

ٌ حَ نْ مُ 
 هُ لَ  بيَّ النَّ  نَّ تعالى، حيثُ بيّنا أ االلهِ  تابَ كِ  فُ الِ يخُ  كَ ه بذلِ ولكنَّ ، طْ قَ فَ  ريمِ الكَ  القرآنِ في  صرِ

ونَ تعالى: [ االلهُ كذا يقولُ ، وَ ةِ ابقَ السَّ  في الآيةِ التشريع كما  حقُّ  تَّبِعُ ينَ يَ ولَ النَّبِيَّ الَّذِ سُ يَّ  الرَّ ُمِّ الأْ

مْ عَ  اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ م بِالمَْعْ هُ رُ أْمُ يلِ يَ نجِ ِ الإْ اةِ وَ رَ مْ فيِ التَّوْ هُ ندَ ا عِ تُوبً كْ هُ مَ ونَ ِدُ ي يجَ رِ الَّذِ ِلُّ نِ المُْنكَ يحُ وَ

بَائِثَ  مُ الخَْ يْهِ لَ مُ عَ َرِّ يحُ مُ الطَّيِّبَاتِ وَ مْ  لهَُ يْهِ لَ انَتْ عَ تِي كَ لَ الَّ لاَ َغْ الأْ مْ وَ هُ َ مْ إِصرْ نْهُ عُ عَ يَضَ ] وَ

  }.157{الأعراف: 

                                        

 ).102محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص: (  )1( 

 .)100-99المصدر السابق، ص: (  )2( 



 

12 
 

صري قا فهمُ  ى لا يذهبَ ، وحتَّ iإلى رسول االله  والتحريمِ  حليلِ التَّ  في نسبةِ  صريحةٌ  فالآيةٌ 

ا، بيِّ والنَّ  ولِ سُ الرَّ  لنا اسمَ  االلهُ  جمعَ  ابعيدً  الفهمِ  بَ إِ  معً نَسَ ،وَ ماَ التَّحليلَ والتَّحريمَ ولكن مع  ليهِ

هُ هذا نجد  ا وأمثالَ االله  كتابَ  بهذا التفريق الذي يخالفُ  بيِّ والنَّ  ولِ بين الرسُ  قونَ يفرِّ  شحرورً

ونَ للنَّبيِّ تعالى رَ يعً  i؛ حيثُ لا يَ  .اتَشرِ

سو￯ القرآن الكريم، وباقي أقواله  iمن الرسول  ه لا يأخذونَ فالمهندس وأمثالُ 

حديث، وإذا لم  هذاا نسبوه إليه وقالوا ، فإذا أرادوا شيئً يتعاملون معها على قدر أهوائهم

لقة بمقام محمد عنوانا باسم: (الأحاديث المتع كما نجده وضع ،يرغبوا فيه قالوا ليس بحديث

لوجدناها تحوي الكثير  ،لو تأملنا الأحاديث الواردة من مقام الرسالة(ل تحته: الرسول)، قا

 :، أيوهي الأحاديث التي تلزم طاعته فيها طاعة متصلةمن القيم الإنسانية العليا والشعائر، 

ا ما لم يعارض منها التنزيل الحكيم والمفهوم المنطقي للواقع،  في حياته وبعد موته (ص)، طبعً

رضهما منها فمرفوض مردود مهما علا سنده. ونذكر هنا بعضا من أحاديث السنة أما ما عا

 الرسولية على سبيل المثال:

 .)1(رأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجمن صلى صلاة لم يق

 .)1() 2()إن االله يكره العبث في الصلاة والرفث في الصيام...

                                        

إشراف: د عبد االله بن ، عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط  المسند، ت:، هـ)241(المتوفى: أحمد بن حنبل   )1( 

) عن 7406)، برقم: (12/369، (م 2001 -هـ  1421الطبعة: الأولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي

 تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر، الجامع، هـ)279محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: أبي هريرة. والترمذي، 

 -هـ  1395الطبعة: الثانية، ، مصر –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، د فؤاد عبد الباقيومحمو 

: 2953)، برقم: (5/202( م 1975 يحٌ )، وقالَ الترمذيُّ حِ ِ صَ يثَينْ : كِلاَ الحَدِ الَ قَ ، فَ يثِ ا الحَدِ ذَ نْ هَ ةَ عَ عَ رْ ا زُ أَلْتُ أَبَ سَ  .وَ

و عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي المصري (المتوفى: أبالشهاب القضاعي،   )2( 

 .1986 - 1407 سنة الطبعة: الثانية،، بيروت –مؤسسة الرسالة  ،: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المسند، تهـ)454
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د لنا  ليس له  i، تارة يقول بأن الرسول ، فالرجل يخلِّط بين الأمورأحاديثَ وهكذا يعدِّ

د لنا بعض الأحاديث ويقول هي متعلّقة  نْ ولا يحمل رسالة إلا القرآن، ومِ  وحيٌ  ثمّ يعدِّ

￯بالرسالة وَ الهوَ م هُ هُ ندَ بُولِ الأحاديثِ عِ : إنّ المعيارَ لِقَ  !، وعليهِ نقولُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عند العلماء iمقامات الرسول المبحث الثالث: 
مانِ ا إن علماء إما في الدين وإما في الدنيا،  iبيّنوا أن نطق الرسول  لمسلمينَ في قديمِ الأزْ

ين فهو قرآن  ، فهذا وما كان في الدِّ دين وشريعة لا بد من الالتزام به، وما كان في القسم وسنةٌ

 ، وقد تكلمالدنيا هو رأيه الشخصي أو اجتهاده، فهذا ليس بدين عندهم ولم يقبلوه بالكلية

                                                                                                     

: )، 1087)، برقم: (2/155( ظُهُ بَثَ فيِ الصَّ «ولفْ عَ مُ الْ كُ هَ لَ رِ ابِرِ إِنَّ االلهَ كَ نْدَ المَْقَ كَ عِ حِ الضَّ يَامِ وَ فَثَ فيِ الصِّ الرَّ ةِ وَ ، عن »لاَ

 .يحيى بن أبي كثير

 .)164(محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص:   )1( 
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سيِ ، )2(، وابن عبد البر)1(ابن قتيبة الدينوري هذا التقسيم وأشار إليه كل من:عن  خْ َ ، )3(والسرَّ

ر السمعاني  .، وغيرهم)8(، وابن القيم)7(، والنووي)6(والقرافي، )5(والطَّحاويِّ ، )4(وأبي المظفّ

يُّ (ت:قالَ الإمام  نَورِ يْ تَيْبَةَ الدِّ امُ ابنُ قُ مَ نَ  "هـ): 276الإِ السُّ ا-نُ وَ نَ نْدَ :  -عِ ثٌ  ثَلاَ

ُولىَ  يلُ  :الأْ ِ برْ َا جِ اهُ بهِ تَ نَّةٌ أَ لامُ  -سُ يْهِ السَّ لَ نِ  -عَ :  االلهِعَ لِهِ وْ قَ ، كَ الىَ عَ حُ ال(تَ نْكَ أَةُ على ـْ لاَ تُ رْ مَ

تِ  مَّ ا وخَ عَ مُ مِ (، و َ)1()اهَ تِ الَ هَ ْرُ ا يحَ ، مَ اعِ ضَ نَ الرَّ مُ مِ ْرُ بِ  نَ يحَ نةُ وَ . .)2()النّسَ نَّةٌ أَبَاحَ  :لثَّانِيَةُ ا السّ سُ

                                        

ت: محمد محي الدين الأصفر، هـ)، 276أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: الدينوري، ) 1( 

 ). 286-283( ص: م.1999 -هـ 1419 ، سنة2ط:مؤسسة الإشراق،  -: المكتب الاسلامي الناشر

التمهيد لما في هـ)، 463أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى:   النمري، )2( 

كري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف محمد عبد الكبير البو: مصطفى بن أحمد العلوي، ت ،الموطأ من المعاني والأسانيد

 ). 13/93. (هـ 1387 سنة ،2ط: المغرب، –والشؤون الإسلامية 

 )3 ( ، سيِ خْ َ ، ت: أبي الوفا الأفغاني، هـ) 483محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: السرَّ

 ). 2/92( م. 1993 -هـ 1414 ، سنة1، ط: بيروت لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية 

أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروز￯ السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي السمعاني، ) 4( 

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب  القواطع في أصول الفقه، ت: هـ)،489(المتوفى: 

 ). 1/486( م. 1999/هـ1418 ، سنة1ط: العلمية، بيروت، لبنان، 

محمد سيد و ،: محمد زهري النجارت هـ)،321أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي (المتوفى: الطحاوي، ) 5( 

 ). 4/154(م.  1994 - هـ 1414 ، سنة1: ط، الناشر: عالم الكتب، جاد الحق

 هـ)،684الكي الشهير بالقرافي (المتوفى: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالقرافي، ) 6( 

 ). 1/205(. النشر والمحقق بدون طبعة تاريخ بيروت، أنوار البروق في أنواء الفروق، الناشر: عالم الكتب، = لفروقا

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  هـ)،676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: النووي، ) 7( 

 ). 2361)، برقم: (15/169( م.1994 -هـ  1414، سنة 2ن، مؤسسة قرطبة، للنشر والتوزيع، الرياض، ط: ت: بدو

زاد المعاد في هدي خير  ،هـ)751محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين(المتوفى: ابن قيّم الجوزية، ) 8(

مكتبة المنار الإسلامية،  -ة الرسالة، بيروت الناشر: مؤسست: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، ، العباد

 ). 5/337(م. 1994هـ /1415، 27: طالكويت، 
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بِ الْ  االلهُ سَ لىَ حَ ، عَ اءَ ا لمَِنْ شَ صَ فِيهَ خَّ َ هُ أَنْ يَترَ لَ ا فَ أْيِهِ فِيهَ لِ رَ ماَ تِعْ هُ بِاسْ رَ أَمَ ا، وَ نَّهَ هُ أَنْ يَسُ لَّةِ لَ عِ

يمِ  رِ تَحْ ، كَ رِ ذْ عُ الْ الِ وَ جَ لىَ الرِّ يرَ عَ َرِ نَّةُ الثَّالِثَةُ .. هِ الحْ السُّ ا  :وَ ، مَ نَاهُ لْ عَ نُ فَ إِنْ نَحْ أْدِيبًا، فَ نَا تَ نَّهُ لَ سَ

اءَ  يْنَا إِنْ شَ لَ نَاحَ عَ ، فَلاَ جُ نَاهُ كْ رَ نُ تَ إِنْ نَحْ ، وَ لِكَ ةُ فيِ ذَ يلَ ضِ فَ انَتِ الْ ةِ  االلهُ،كَ عِمَّ هِ فيِ الْ رِ أَمْ كَ

ي َلاَّ )3(بِالتَّلَحِّ ُومِ الجْ نْ لحُ يِهِ عَ نَهْ كَ ةِ ، وَ َ )4(لَ بِ الحْ سْ كَ امِ ، وَ   .)5("جَّ

لىَ  نُوطًا بالعِ  هذافَعَ الثَّانيِ مَ ا، وَ مً لْزِ ا مُ لُ تَشريعً مُ الأَوَّ سْ ونُ القِ يَارِ يَكُ الثَّالِثُ بالخِ ، وَ ةِ بَ  لَّ حسَ

 .تقسمِ الإمامِ ابنِ قتيبةَ 

                                                                                                     

هـ)، الجامع الصحيح، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر،  دار طوق 256البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (  )1( 

)، برقم: 7/12(. هـ1422، 1فؤاد عبد الباقي)، ط: النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 

: ( المشهور بصحيح مسلم)، تالمسند الصحيح هـ)،  261( النيسابوريالقشيري بن الحجاج  ومسلم .)5109(

 هـ 1334 ،ستانبول سنةإمن الطبعة التركية المطبوعة في  مصورة، بيروت –الناشر: دار الجيل ، مجموعة من المحققين

ا«يرة، بلفظ: عن أبي هر )1408)، برقم: (2/1028(. تِهَ الَ خَ أَةِ وَ َ المَرْ لاَ بَينْ ا، وَ تِهَ مَّ عَ أَةِ وَ َ المَرْ عُ بَينْ ْمَ  .»لاَ يجُ

بن  ومسلم . عن ابن عبّاس،)2645)، برقم: (3/170(، الجامع الصحيح، لبخاري، محمد بن إسماعيل البخاريا  )2( 

 .عن عائشة )1445)، برقم: (2/1070(لم)، ( المشهور بصحيح مسالمسند الصحيح ، النيسابوريالقشيري الحجاج 

 )3 : يُّ ِ يرَ مْ انُ الحِ وَ الَ نَشْ ى الرَّ () قَ لَحَّ ْ  مَ مَّ عَ : تَ لُ جُ تَ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي الحميري،  .)هِ قِ لْ حَ  تَ تحَ

سنة ، 1: ، طبيروت –الناشر: دار الكتب العلمية ، : عبد الحميد هنداوي)، المحكم والمحيط الأعظم، تهـ458ت: (

  ).3/444. (م 2000 -هـ  1421

ةُ 4(  مَ لاَّ الَ العَ ي: عليّ ) قَ ارِ لَّ (القَ ِ نَ الجْ ةَ مِ رَ ذِ عَ لُ الْ أْكُ تِي تَ ةُ الَّ ابَّ يَ الدَّ هِ : وَ ُولىَ مِ الأْ يدِ اللاَّ دِ تَشْ يمِ وَ ِ تْحِ الجْ : بِفَ ةُ لَ يَ الجَلاَّ هِ ةِ وَ

ةُ  رَ بَعْ مرقاة المفاتيح ، هـ)1014محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى:  علي بن سلطانالقاري،  . )الْ

 ).7/2673( .م2002 -هـ 1422 سنة ،1: ، طلبنان –الناشر: دار الفكر، بيروت ، شرح مشكاة المصابيح

 ). 286-283، (ص:ابن قتيبة الدينوري، تأويل مختلف الحديث) 5( 
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اء نذكر أدلّ  في التي جاءتْ في أوامرهِ  iرسول االله  طاعةِ  لوجوبِ  وبالنسبةِ  ، )1(ةً السنة الغرّ

 ها: فمن

ا ما ذكرنا  ابِقً  .iللنبيِّ  مستقلةٍ  من الآياتِ التي تدلّ على وجودِ تشريعاتٍ سَ
مْ ثُمَّ ه تعالى: [ا قولُ ومن الآيات أيضً  يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيماَ شَ مُ َكِّ تَّىٰ يحُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ فَلاَ وَ

سَ  يُ يْتَ وَ َّا قَضَ ا ممِّ جً رَ مْ حَ هِ سِ وا فيِ أَنفُ ِدُ لِيماً لاَ يجَ وا تَسْ  iفتحكيم الرسول  }.65{النساء:  ]لِّمُ
 ها؟تاركُ  رُ ، ويكفُ والإيمانُ  كيف ينبني عليها الكفرُ  ه شريعةً ولم تكن أوامرُ  ،لو لم يكن دينا

وا يقالَ تعالى: [ نُوا أَطِيعُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ مْ  االلهَا أَيهُّ نكُ رِ مِ َمْ أُوليِ الأْ ولَ وَ سُ وا الرَّ أَطِيعُ إِنوَ  فَ

تُمْ  عْ نَازَ ءٍ  فيِ  تَ ْ وهُ  شيَ دُّ رُ ولِ  االلهِ إِلىَ  فَ سُ الرَّ نتُمْ  إِن وَ نُونَ  كُ مِ مِ  بِااللهِ تُؤْ يَوْ الْ رِ  وَ خِ  }.59{النِّساء:  ]الآْ

 على حجيّة السنة من وجوه: هذهِ الآية تدلُّ 

نَ  – 1 رَ الىَ  االلهُ  قَ عَ تَهُ  تَ ةِ  طَاعَ ةَ  iبِيِّهِ نَ  بِطَاعَ ظَ فْ مَ لَ دَ تَخْ اسْ ندَ  ،عتَينِ اللطَّ :)طِیعوُاأَ (:وَ ا  لكنْ عِ مَ

مْ  ْ يَستَخدِ هِ الطَّ فَ :)أطَِیعوُا(:يأتيِ دورُ ولاةِ الأمورِ لمَ طَفَ هذِ ةَ الَّ عَ لىَ تِ اعَ ي تكونُ لولاةِ الأُمورِ عَ

لِهِ  سوْ ةِ رَ طَاعَ تِهِ وَ ةً طَاعَ ستقلَّ ا مُ  . ، ولم يجعلْهَ

الىَ مُ  عَ ةَ االلهِ تَ حُ أنَّ طَاعَ بهذا يتَّضِ انِ وَ تلافِ الأزمَ لىَ اخْ عَ ةٌ فيِ جميعِ الأحوالِ وَ تأتيِ  ،طلقَ وَ

ابعدَ  ةُ نبيِّهِ  هَ يْنِ  iطاعَ ةٌ فيِ الدِّ طْلَقَ ي مُ هِ ةِ  ،وَ يعَ ر ،وأمورِ الشرَّ يَانِ القُ بَ يْهِ آوَ لَ ةِ عَ يادَ الزِّ لأنَّ  ؛نِ وَ

هِ الطَّ  أمورِ يْنِ وَ انِ فيِ الدِّ أمَ وْ ِ تَ تَينْ دٍ  ،اعَ منْ مصدرٍ واحِ نْبَعُ  وَ حْ  ،يَ هوَ الوَ يُّ ألا وَ ِ لهَ  . يُ الإِ

                                        

 ةٌ عقليَّ  ةٌ لغويَّ  : (الوحي الثاني في ضوء الوحي الأول)، وهو دراسةٌ ا مستقلاّ وأسميناهُ سنة كتابً ال ةِ فنا في حجيَّ ألَّ ) 1( 

ا عقليًّا لمنكريها. ةِ جيَّ في حُ  قرآنيةً  لخمسين آيةً  االله تعالى  في كتابِ  أنَّ  وذكرنا في هذا الكتابِ  السنة ويتلوها ستّون إلزامً

 .هُ تُ راجعَ مُ  ، يمكنُ ةِ نَّالسُّ  ةِ يَّ جِّ حُ  على لُّ دُ تَ  من الآياتِ  أنواعٍ  ةَ ثماني
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ولِ وبَعدَ  سُ ةِ الرَّ يَ تأتيِ الطَّ  iطَاعَ هِ ةُ الثَّالِثَةُ وَ عَ االلهِ  اعَ ْ ةُ شرَ ُ أوِ الخَلِيفَ يرْ طِيْعَ الأَمِ مقيَّدةٌ بأَنْ يُ

الىَ  عَ يْنَئذٍ   ،تَ ةَ حِ لا طَاعَ عَ وَ مْ ةَ فلا سَ عَ يْ ِ الَفَ الشرَّ إِنْ خَ  !فَ

2 –  َ ترَ هُ  االلهُ  طَ اشْ بحانَ إلىَ لوجُ  سُ يهِ وَ جوعَ إِلَ يْمانِ الرُّ لِهِ  ودِ الإِ سوْ جوعَ معلومٌ أنَّ الرُّ  ،i رَ

جوعُ إِلىَ كِتَابِهِ  وَ الرُّ الىَ هُ عَ جُ  ،إلىَ االلهِ تَ لِ فَما المرادُ بالرُّ وْ سُ ْ  i وعِ إلىَ الرَّ نْ إليهِ إِنْ لمَ الَ  iيَكُ حَ

يَاتِهِ  نَّتِ إلىَ وَ  ،حَ دَ بَ  هِ سُ اتِهِ عْ فَ  ؟!وَ

لَ  – 3 عَ جُ  جَ نَّ الرُّ نِ وعَ إِلىَ الكِتَابِ والسُّ ماَ يْ طَ الإِ ْ نةُ وحيًا ،ةِ شرَ ْ تَكنِ السُّ ا  ،إذا لمَ هَ جْ رِ ْ يخُ لِمَ لمَ فَ

جَ  رَ ماَ أخْ طِيَّ  طَاعةَ كَ نْ تِلْكَ الشرَّ  ؟!ةِ ولاةِ الأمورِ مِ

نَّةَ اج نْ يقولُ بأنَّ السُّ طأَ مَ َذا تَعلَمُ خَ َا إِنْ  ؛تِهادٌ فَرديٌّ وبهِ نهَّ انَتِ  لأِ نْ وحياً  كَ ْ تَكُ تِهاداً ولمَ اجْ

مُ  طِهِ ْ نْ شرَ تْ ولاةُ الأمورِ مِ يْسَ ؟ ألَ نِ ماَ ا شرطَ الإيْ يْهَ وعُ إلَ جُ نْ أن يَكونَ الرُّ ها مِ جْ ْرِ ْ يخُ لِمْ لمَ فَ

ادُ  تِهَ لاةَ لا يَسْ  ؟!الاجْ قولُ بأنَّ الوُ اقِلٌ يَ ناكَ عَ دُ هُ ادَ أَوَ يُوجَ تِهَ جْ ونَ الاِ جَ ؟ تَطِيْعُ رَ لِمَ أخْ ا فَ إِذً

نْ ذلِكَ بقولِهِ  ھِ ٱفرَُدُّوهُ إلَِى (::ولاةَ الأمورِ مِ سُولِ ٱوَ  للَّـ :;Z)لرَّ
افِعيُّ  امُ الشَّ مَ بَّهَ إِلىَ ذلِكَ الإِ دْ نَ قَ ةِ وَ الَ سَ مٍ   .)1(فيِ الرِّ زْ   .)2(وكذا ابنُ حَ

بَعدَ  – 4 لِّهِ  ذلِكَ  وَ ْ  إِنْ  كُ جوعُ  كنِ يَ  لمَ نَّ  iالنَّبِيِّ  إلىَ  الرُّ إلىَ سُ ياتِهِ وَ اتِهِ حالَ حَ فَ الَ وَ تِهِ حَ

بًا اجِ نُ  ،وَ ماَ يْ رُ والإِ فْ لىَ ذلِكَ الكُ تَّبُ عَ َ الىَ  ،كيْفَ يَترَ عَ ماَ قالَ تَ ھِ ٱفرَُدُّوهُ إلَِى (::كَ سُولِ ٱوَ  للَّـ إنِ  لرَّ

ھِ ٱكُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ  ::;Z)اخِرِ لْـ� ٱ لْیوَْمِ ٱوَ  للَّـ
نِي طُ (أعْ ْ دَ الشرَّ قِ إِذا فُ وعَ  :فَ جُ نِي ،)الرُّ وطُ (أعْ دَ المَْشرُ قِ رِ  :فُ مِ الآخِ اليَوْ نَ بااللهِ وَ يْماَ  . )الإِ

                                        

، الرسالة، هـ)204أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي المكي (المتوفى:  الشافعي، ) 1(

 ). 81( ص: .هـ1358، 1: ، طالناشر: مكتبه الحلبي، مصر، : أحمد شاكرت

الإحكام في ، هـ) 456د بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيابن حزم، ) 2(

 ). 1/10(هـ.  1404، سنة 1، ط: القاهرة –الناشر: دار الحديث ، ت: بدون، أصول الأحكام
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سولِ -5 بُ االلهُ  iلو لم يكن هناك فرقٌ بينَ طاعةِ الرَّ ، كيفَ يُوجِ ينَ  واجتِهادِ المجتهدِ

وعِ  ، ولكن لا يُوجبُ طاعتَهم فيماَ يوافِقُ الشريعةَ  جُ م في حلِّ النِّزاعِ كما يُوجبُهُ للرُّ جوعَ إليهِ الرُّ

] : ، كما قالَ ولِهِ سُ ھِ ٱفرَُدُّوهُ إلَِى إلى االلهِ تعالى ورَ سُولِ ٱوَ  للَّـ ھِ ٱإِن كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ  لرَّ  لْیوَْمِ ٱوَ  للَّـ

 ]. لْـ�اخِرِ ٱ

نَّةِ  ومن الأدلة يّةِ السُّ جِّ :  على حُ ه تعالىَ وا إِلىَ [أيضا قولُ ا دُعُ نِينَ إِذَ مِ لَ المُْؤْ انَ قَوْ  االلهِ إِنَّماَ كَ

نَا  أَطَعْ نَا وَ عْ مِ وا سَ ولُ قُ مْ أَن يَ يْنَهُ مَ بَ كُ ولِهِ لِيَحْ سُ رَ ئِكَ وَ أُولَٰ مُ  وَ ونَ  هُ لِحُ مَن) 51( المُْفْ طِعِ  وَ  االلهَ  يُ

هُ  ولَ سُ رَ ْشَ  وَ يخَ هِ  االلهَ وَ تَّقْ يَ ئِكَ  وَ أُولَٰ مُ  فَ ائِزُ  هُ فَ  }.52-51{النُّور:  ])52( ونَ الْ

: يَ هِ دُ فيِ أمورٍ وَ تَجسَّ ، تَ نَّةِ يَّةِ السُّ جِ ةً إلىَ حُ قيقَ ةً دَ ارَ إشَ كنُونًا وَ ا مَ ًّ
ِ سرِ تَينْ  إنَّ فيِ هاتينِ الآيَ

مَ -1 تُخدِ ولِ االلهِ  تْ اسْ سُ ولِ رَ ا لِقَ وافِقً نِ إِلاَّ مُ ونُ قولُ المؤمِ ، فَلاَ يَكُ ِ اةُ الحَصرْ ا أدَ  i فيهَ
ةٌ بـ  بدوءَ ؛ لأنَّ الجملَةَ مَ نَّتِهِ لافِ سُ البَوحِ بِخِ ةِ وَ فَ الَ نَ المخَ هُ مِ ليسَ لَ  . )إنَِّمَا(وَ

ولِهِ -2 سُ إطَاعةِ رَ تِهِ وَ زَ بإِطَاعَ وْ الفَ الىَ الفَلاحَ وَ عَ بَطَ االلهُ تَ لىَ  iرَ ، فَعَ ِ تَينْ ةِ الآيَ َايَ
اءَ فيِ نهِ ماَ جَ كَ

نِ الطَّاع ْ تَكُ ذا إِنْ لمَ ِ هَ بَتَينْ اجِ زاءُ العَاصيِ  ،تَانِ وَ ؟ فيَكونُ جَ ِماَ وزُ بهِ الفَ بَطُ الفَلاحُ وَ رْ يْفَ يُ كَ

إِنَّ  يْهِ فَ لَ عَ ؟ وَ مِ لاكٌ علىَ غيرِ المُْحرَّ هَ انٌ وَ سرْ ل ثَمَّ خُ نَا: هَ الُ لَ قَ ، أفَلا يُ ￯ بِهِ المُْطِيعُ زَ ا يجُ لافَ مَ  خِ

ولِ  سُ ةَ الرَّ فَ َالَ يْ  iمخُ رِ الدِّ افيِ أَمْ مٌ قَطْعً َرَّ  .نِ محُ

 . طَةَ التَّالِيَةَ رِ النُّقْ ؟ اُنْظُ نَّةِ ةِ بالسُّ هِ الطَّاعَ ةُ هذِ قَ لاَ ا عَ : مَ الَ قَ كِنُ أَنْ يُ مْ  يُ

طِيفٍ -3 ٍّ لَ
سرِ ةٍ وَ قِيقَ ةٍ دَ طَ الىَ أنْظَارَ أوليِ الألبابِ إِلىَ نُقْ عَ تَ االلهُ تَ فَ ةَ  ؛لَ رَ طَاعَ حيثُ ذكَ

ولِ  سُ عَ طَاعَ  iالرَّ :  ،تِهِ مَ الَ قَ ماَ فَ يْنَهُ َعَ بَ جمَ ھَ ٱوَمَن یطُِعِ (وَ ا تأتيِ ۥ)وَرَسُولھَُ  للَّـ لكِنْ عنْدَ مَ ، وَ

سولِ  مَ الرَّ جُ اسْ رِ يُخْ ￯، فَ التَّقوَ ةُ وَ بَادَ : iالعِ لِهِ وْ ھَ ٱوَیخَْشَ (، بِقَ هِ )وَیَتَّقْھِ  للَّـ قِّ ةَ منْ حَ بادَ ؛ لأنَّ العِ

، وليسَ للنَّبِيِّ  هُ دَ ظٌّ فِ  iوحْ ا حَ يبٌ  يهَ لا نَصِ ا وَ نَا: إِذَ الُ لَ قَ نْ . أفَلا يُ ْ تَكُ ولِ  لمَ سُ ةُ الرَّ دينًا  iطَاعَ
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 ٌ ؟ والجَوابُ بينِّ الىَ عَ عَ االلهِ تَ اهُ مَ تَقوَ يَتَهُ وَ شْ جَ خَ رَ ماَ أَخْ الىَ كَ ا االلهُ تَعَ هَ جْ ْرِ ْ يخُ لِمَ لمَ ا، فَ يعً تَشرِ هُ وَ  لمَِنْ لَ

بٌ  هُ تَعَصُّ ليسَ لَ ى.عقلٌ وَ مَ  أعْ

] : الِ ا في قولِهِ تعالىَ في بدايةِ سورةِ الأنفَ وا وهذا المعنَى مذكورٌ أيضً اتَّقُ وا  االلهَفَ لِحُ أَصْ وَ

وا  أَطِيعُ مْ وَ يْنِكُ اتَ بَ هُ  االلهَ ذَ ولَ سُ رَ نِينَ إِ وَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ }. ففي التَّقو￯ يذكرُ االلهُ تعالىَ 1{الأنفال:  ]نْ كُ

ط، ول هُ العليَّةَ فقَ سَ رُ نَفْ ةِ يذكُ هُ كنْ في الطَّاعَ ولَ سُ ذُ رَ ينَ يُؤخَ رَ أنَّ الدِّ عِ شْ ، حتَّى يُ لِيَّةِ اتِهِ العَ عَ ذَ مَ

. هُ دَ حْ ةَ اللهِ وَ ، ولكنَّ العبَادَ يْنِ رَ دَ صْ نِ الـمَ  عَ

ا ولا نريدُ أن نُطيلَ في المقامِ ومنِ استزادَ  جيةِ السنة كثيرةٌ جدًّ فعليه بكتابنا فالآياتُ في حُ

 : (الوحي الثاني).المذكورِ 

جِ الوحي الإلهي في  أما أدلَّةُ وقوعِ  ارِ ا، خَ لِ فكثيرةٌ جدًّ نزَّ الى الكتابِ الـمُ على  كما في قولهِ تعَ

ا : [لسان سيِّدنا يوسفَ  ْرً هُ خمَ بَّ قِي رَ يَسْ ماَ فَ كُ دُ ا أَحَ نِ أَمَّ جْ بَيِ السِّ احِ ا صَ ايَ أَمَّ رُ  وَ خَ لَبُ  الآْ يُصْ  فَ

لُ  تَأْكُ ُ الطَّ  فَ هِ  مِن يرْ أْسِ َ  رَّ
رُ  قُضيِ َمْ ي الأْ تِيَانِ  فِيهِ  الَّذِ تَفْ فهذا اليقين الذي في  . }41{يوسف:  ]تَسْ

َ قولِه: (
رُ  قُضيِ َمْ ي الأْ تِيَانِ  فِيهِ  الَّذِ تَفْ لُ تَسْ حي.) على يقينٍ في الإخبارِ ولا يحصُ  إلا من خلالِ الوَ

سولِ  هُ تعالى حاكيًا عنِ الرَّ مْ  إِذْ : [iومنه قولُ كُ دَّ مِ مْ أَن يُ يَكُ فِ كْ نِينَ أَلَن يَ مِ ؤْ ولُ لِلْمُ تَقُ

لِينَ  نزَ ةِ مُ ئِكَ نَ المَْلاَ فٍ مِّ ةِ آلاَ ثَ م بِثَلاَ بُّكُ مذكورٍ  }. فهذا الوعدُ الإلهيُّ غيرُ 124آل عمران: ] {رَ

 .iهم به رسولُ االلهِ دَ في القرآنِ الكريمِ ومع هذا وعَ 
الىَ في تغييرِ  هُ تعَ ا قولُ : [وكذَ ، حيثُ قالَ بْلَةِ لَمَ القِ ا إِلاَّ لِنَعْ يْهَ لَ نْتَ عَ تِي كُ ةَ الَّ بْلَ قِ نَا الْ لْ عَ ا جَ مَ وَ

بَيْهِ  قِ لىَ عَ لِبُ عَ نْقَ َّنْ يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ نْ يَ  }.143] {البقرة: مَ

) : هِ حيثُ يقولُ سِ ةِ إِلىَ نَفْ بْلَ رَ تغييرِ القِ بُ أمْ نسِ عَ فااللهُ تعالىَ يَ ا جَ مَ نَاوَ ، )لْ عِ ميرِ الجَمْ عَ أنَّ  بِضَ مَ

مَ  كْ سولِ االلهِ  تغييرِ حُ ￯ على لِسانِ رَ رَ ةِ جَ رٌ ، وليسَ  iالقبلَ هُ ذِكْ .لَ ريمِ رآنِ الكَ  في القُ

ا في كتابنا المذكورِ لمن  ادَ والآياتُ كثيرةٌ ذكرناهَ  .استزَ
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لِ  علىلا يقتصرُ  الإلهي وعليه نعلم أن الوحي بل يمكنُ أن يوحي  ،فحسب الكتابِ المنزَّ

بخلاف ما ذهبَ إليه شحرور  االلهُ تعالى إلى نبيٍّ من أنبيائِهِ بطريقة أخر￯ من طرقِ الوحي

 .وأمثاله

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وربعض جوابُ الفصل الثاني:  نِّةِ  شبهاتِ شحرُ  عن السُّ
تَّةُ تحتهُ  : سِ هيَ ، وَ ثَ بَاحِ  مَ

نةِ لاحتِجاجِ  ل: الطَّعنُ في السُّ  .النَّاسِ بها للمذاهبِ الباطلةِ  المبحثُ الأوّ

؟ : كيف قال رسول االله صلى االله عليه وسلم كلَّ هذه الأحاديثِ  المبحثُ الثَّانيِ

 .عمرُ ينهى عن روايةِ الأحاديثِ  المبحث الثالث: كانَ 

هم! : وضعوا الأحاديثَ لخدمةِ أغراضِ  المبحثُ الرابعُ



21 

 .: التّخليطُ بين الوضعِ والإدراجالمبحثُ الخامسُ 

ابةِ  المبحثُ  حَ ةُ الصَّ دالَ : عَ  .السادسُ

 

ولا يمكننا إحصاء جميعها والرد عليها،  من الشبهات أثناء الكتاب، بجملةٍ المهندسُ أتى 

مع أننا رددنا على كثير من هذه الشبهات في كتابنا: (الجناية على البخاري)، و(الجناية على 

مها على الشافعي)، وأهم ما بقي ، شبهاتٌ نُقسِّ ثَ تْ بَاحِ  :مَ

 الطَّعنُ في السُّنةِ لاحتِجاجِ النَّاسِ بها للمذاهبِ الباطلةِ المبحثُ الأوّل: 
، وجعلَ هذا الاحتجاجَ من تكلم المهندسُ شحرور عن احتجاجِ الناسِ بالسنةِ في كلِّ زما نٍ

،مختل ثَالِبَ  فِ الفرقِ والمذاهبِ طعنًا في السنةِ نَ مَ ن عدَّ المحاسِ نْطِقِ مَ لا  ،علىَ مَ واستدلَّ أوّ

زايا ،بقصةِ اختيارِ الخليفةِ في ثقيفة بني ساعدةَ وخلَّط الحقَ بالباطلِ  ، وأتى جملةً من الرَّ

، بَ خياناتٍ وجناياتٍ على العِلمِ وأهلِهِ ا ولكننا هنا لسنا بصددِ  وارتكَ الردِّ على الكتابِ سطرً

ا  .سطرً

وا بالحديثِ ال ائلِ نبوي يذكرُ شحرور أن المهاجرينَ استدلُّ الخلافةَ من قريشٍ بِأنَّ  القَ

، كما يذكرُ أن السنةَ استُخدمتْ من قبلِ الفرقِ والمذاهبِ لإثباتِ الآراءِ  لاحِ وتستروا به كالسِّ

هذا السلاح هو الذي شهره المهاجرون، في مجال وتستروا بها، كما يقولُ بصريحِ العبارةِ: (

 .)1()النزاع على الحكم، في وجه الأنصار

ضُ عليهِ جميعَ مقالاتِهِ و نَّةِ  لم يدرِ المهندسُ أن هذا الإيرادَ ينقُ  منْ وجوهٍ: في التَّشكيكِ في السُّ

                                        

 .)15-14، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 
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ل: ؟ أليس من خلالِ كتبِ  الأوَّ كيفَ عرفَ المهندسُ أنَّ المهاجرينَ استدلُّوا بهذا الحديثِ

ثبتُ  ، فكيفَ يُ كُ في أمهاتِ كتبِ السنةِ والتاريخِ ؟ فهو يشكِّ  ثَ ائِهِ هذا الحدَ رَّ لقُ التاريخِ

؟  التاريخيَّ مستعينًا بتلكَ الكتبِ

: ،  إذا لم يكنِ  الثَّانيِ ونوا الأنصارُ يعرفُونَ هذا الحديثَ ْ يَكُ ضونَ  ،يقبلونهُ  لمَ على  بل كانُوا يعترِ

كونَ المهاجرينَ  وا سكتُوا عنهُ  ويُشكِّ ، وما دامُ ُ  فهو دليلٌ على وجودِ الحديثِ  ،فيهِ يْنَهم، وأنهَّ م بَ

فُونه رِ عْ  .كانُوا يَ

: ، كيفَ سكتَ الأنصارُ  الثَّالثُ هُ ةً كما يحاولُ شحرور تقريرَ إذا لم يكنِ الحديثُ النبويُّ حجَّ

؟! هِ باعِ مينَ باتِّ لزَ ينِ ولسنا مُ : إنّ هذا الحديثَ ليسَ من الدِّ وا للمهاجرينَ  ولم يقولُ

 

 

 

 

 

 

 ؟هذه الأحاديثِ  كلَّ   صلى الله عليه وسلمكيف قال رسول الله المبحثُ الثَّانيِ:  
لقد بلغت كتلة (ويقول:  ،ليشكك في الأحاديث النبوية بحرب العددالمهندسُ  يأتي 

وينكره أهل التفكر والتدبر من ذوي  ،يرفضه العقلاء ،ا مذهلاالأحاديث النبوية في كتبها حدًّ 

ألف وكسر، كان يحفظ  صح من الحديث سبعمئة"عن الإمام أحمد أن قال:  لَ قِ الألباب. فقد نُ 

. فإن "سبعمئة ألف حديث، وكان يحفظ مئة وأربعين ألفا في التفسير منها أبو زرعة الرازيُّ 

 صح هذا العدد المنسوب إلى الإمام أحمد وإلى أبي زرعة الرازي، ينتج لدينا الآتي:
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 .) في المدينة10) في مكة و(13عاش النبي(ص) ثلاثة وعشرين عاما بعد البعثة منها (

 يوم تقريبا بعد جبر الكسور. 8000عاما هجريا قمريا =  23

 أحاديث في اليوم. 105= 8000 ÷(ما حفظه أبو زرعة الرازي)   840000

ساعات بعد طرح ما تستغرقه حاجات الإنسان التكوينية  10ساعة، يبقى منها  24اليوم 

 من نوم وطعام وشراب وطرح فضلات ووضوء وصلاة.

ن عشرة أحاديث في الساعة الواحدة. وهذا محال على صعيد التطبيق = أكثر م 10 ÷ 105

 .)1()العملي

ا عن رسول االله  أقول: إنّ هذا العددَ  لُّهُ حديثًا مرويًّ ،  –صلى االله عليهِ وسلمَ  -ليسَ  كُ برأسهِ

اهلَ بل هناكَ اعتباراتٌ  ، أو تجَ :اختَفَتْ عن المعارضِ ، وهيَ دٍ  ها عنْ قصْ

: أقوال الصحابة وأفعالهم، وفتاواهم، كما نقلَ الحافظُ ابن حجرٍ يوجد في هذا العدد -1

 : ه الروايةِ كلامَ الحافظِ البيهقيِّ حيثُ بينّ ذلكَ بقولِهِ  وإنما أراد ما صحَّ (عقيب هذِ

 مْ هُ نْ عَ  ذَ خَ أَ  نْ وفتاو￯ مَ  الصحابةِ  االله صلى االله عليه وسلم وأقاويلِ  رسولِ  من حديثِ 

 .)2()ابعينالتَّ  نَ مِ 

امُ  -2 ا: أيّ فها هو الإمامُ  في مكة والمدينة. iهم، ويذكرون أيام الرسولهم وتواريخُ وفيه أيضً

هُ  ي كتابَ من أُمور رسول االله صلى االله عليه  ،الجامع المسند الصحيح المختصر«: البخاريُّ يُسمِّ

ْ لك أنّ قسطًا كبيرً وأيامه! انظر إلى قيد (»وأيامه ،وسننه ،وسلّم نَّةِ ) جيّدا يتبينَّ ا من كتبِ السُّ

يرةِ. واياتِ التَّاريخيَّةِ وأحداثِ السِّ ص للرِّ  مخصَّ

                                        

 .)23-22: (، ص، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

، تهذيب التهذيب، هـ)852أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: العسقلاني،   )2( 

 ).7/33( .هـ1326 سنة ،1: ، طالناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند
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ا منه يصلحُ  -3 ؛ لأنّ جزءً اتٍ رون الحَديثَ الواحدَ مرَّ أصحاب الكتبِ الحديثيَّةِ  كانوا يكرّ

 ، ا آخرَ يصلحُ لبابٍ آخرَ ، وجزءً دُ أحاديثَ بسببِ وبهذا يلبابٍ فقهيٍّ صيرُ الحديثُ الواحِ

.تَكرَ  هِ في أبوابٍ  ارِ

هِ  -4 ، أوِ بتعبيرٍ من عندِ رادفهُ في اللُّغةِ وكذلك يروون الأحاديث بالمعنى، فكلٌّ يرويهِ بماَ يُ

، كما قال ابنُ سيرين: ْتَلِفٌ « يختلِفُ عن تعبيرِ راوٍ آخرَ ، اللَّفْظُ مخُ ٍ شرْ نْ عَ يثَ مِ َدِ عُ الحْ مَ نْتُ أَسْ كُ

دٌ  احِ نَى وَ المَْعْ  . )1(»وَ

:  سفيانُ وقال  هٍ «الثوريُّ جُ ةِ أَوْ بْعَ نْ سَ يثَ مِ َدِ تُبُ الحْ َكْ دٌ  ،إِنيِّ لأَ احِ نَى وَ المَْعْ  .)2(»وَ

ا بطرق كثيرةٍ  -5 ، مثلا هناكَ حديثٌ عن عبدِ االله بنِ عباس، رواه أحيانا يروون حديثًا واحدً

وه خمسة أحاديث نظرا لطرقه المختلفةعنهُ خمسةُ أشخاصٍ   .، فعلماءُ الحديث عدّ

والمهندس شحرور نفسه يعرف هذه الحقيقة ويعرف أن هذه الأحاديث والأخبار التي 

ا يعنون المعنى العامّ للخبر، حيث يتناول كلَّ ما رووه  يذكرها الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهمَ

ا إلى النبيِّ  هم  iمن الأخبار سواء كان مرفوعً ا عن أيامِ ، أو كان خبرً أو إلى أصحابهِ

وحين أشرقت شمس التدوين، أخذها (كما يذكره هو في مكان آخر، ويقول: ومغازيهم، 

الذهول أمام مئات ألوف الأحاديث النبوية وما هي بنبوية كلها. فأصحاب كتب الحديث، 

                                        

، هـ)153لبصري، نزيل اليمن (المتوفى: المؤلف: معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة االأزدي،   )1( 

الناشر: المجلس العلمي بباكستان، ، : حبيب الرحمن الأعظمي، تالجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)

 ).20672)، برقم: (11/327( .هـ 1403 سنة ،2، ط:وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت

، هـ)430بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى:  أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني،   )2( 

 -ثم صورتها دار الكتب العلمية، م1974 -هـ 1394، مصر -الناشر: السعادة ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

 ).20672)، برقم: (7/72(بدون تحقيق)  ،هـ1409بيروت (طبعة 
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ه،  بل بمسانيدها وصحاحها وسننها ومستدركاتها، لم يقتصروا في كتبهم على ما قاله النبي نفسُ

 .)1()تابعينالصحابة وال نقلوا معه أقوالَ 

ا إلى  فلو لم تكن هذهِ الاعتبارات الّتي ذكرنا وقلنَا بأنّ جميعَ ما ذكروهُ كان حديثًا منسوبً

ن  iالنبي  ؛ لأنَّ المهندسَ ذكرَ أن كلَّ ساعةٍ تتضمّ برأسه، فلم يبق هناكَ اعتراضٌ لمعترضٍ

؛ لأنَّ الإنسانَ العاديّ لو رصدتَ حياتَ  هُ لنقلتَ عنهُ في كلِّ عشرة أحاديث، فهذا ليسَ بشيءٍ

حابةُ نقلُوا أقوالَ النَّبي  ، فالصَّ ،  iساعةٍ أكثر من هذا العدد بكثيرٍ هُ هُ وقيامَ ودَ ، قعُ هُ وأفعالَ

،  أكلَهُ  هُ كونَ سُ تَهُ وَ كَ ، حرَ هُ هُ واستِيقاظَ مَ ، نَوْ هُ هُ وإفطَارَ ه، صومَ امتِنَاعُ لَهُ وَ ه، أكْ َ ه وحضرَ سفرَ

، وكلَّ ما يتع هُ . وامتِنَاعَ هُ هُ تفاصيلَ حياتِهِ وأمورَ تْ أزواجُ ، ولـماَّ كانَ في البيتِ ذكرَ لَّقُ بحياتِهِ

؟!  فأينَ العجيبُ

 : طِنٍ آخرَ وْ ى (الحديث عوامل أسهمت في تضخيم كتلة ما يسمَّ  هناك جملةٌ (وقالَ في مَ

 النبوي).

أحاديث  ما أشرنا إليه آنفا في عبارة الأبهري حيث يصف موطأ مالك، من إضافة أولها:

في كتب أهل السنة  iهم إلى ما قاله النبي ذالصحابة وتابعيهم وأئمة المذاهب وتلامي

 .)2()رواية الحديث بالمعنى ثانيها:والجماعة، تحت عنوان (قول الصحابي حجة).. 

هُ في عدّ الأحاديث  تقسيمَ هُ وَ بَ ْ هُ بهَا وأبطل ضرَ ولـماّ اعترفَ بهذهِ الحقيقةِ التي فضحَ نفسَ

، حيث يريد أن يقولَ iزيعِها على أيامِ النَّبي وتو ا وخيانةً ومُ تدليسً رُ ا يَ ، ولكن من هنا أيضً

، أو رأوها في حكم الأحاديث، iبأن المسلمينَ نسبوا أقوالَ التابعين والصحابةِ إلى الرسولِ 

لِّطوا أقوالَ الصحابةِ والتابعينَ  مع السنةِ وهذا من أعظم الخيانة منه؛ لأنّ المسلمين لم يخُ

                                        

 .)15-14، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 .)16، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 
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ا أقوالُ أفرادِ الصحابةِ  م أمّ هِ ، وذكروا أنَّ الطَّاعةَ لإجماعِ ، لا في الإيرادِ ولا في الطَّاعةِ النبويةِ

هم فيما لم يجتمعوا  هم مع بعضٍ جاز اجتهادُ العلماءِ بعدَ فلا، وكما جازَ اختلافُ الصحابةِ بعضِ

رٌ  نّا مسألة أقوالِ الصحابةِ وصورها في في جميع كتب أصولِ الفقه، وقد بيّ  عليه، وهذا مقرَّ

 ه.يمكن مراجعتُ  »الجناية على الشافعي«كتابنا: 

ا لشكل إيراده من قبل  –أما ما نقله من كلام الأبهري فيمكن أن يظنّ القارئ  نظرً

أنّ الأبهريَّ يعترض على مالك، أو أن هذه الآثار اختلطت بالأحاديث النبوية، لا  –المهندس 

دوا الأحاديث وذكروا عدد أقوال الصحابة والتابعين ولم يخفَ شيءٌ من بل بعكس ذلك ع دَّ

م، وأصحاب تلك الكتب أيضا لما أتوا بأقوال الصحابة والتابعين بيّنوها  بيلِ عنهُ هذا القَ

 وميّزوها من الأحاديث النبوية، ولم يخلِّطوا بينها.

ولا  iها من أمورِ رسولِ االلهِ والعجبُ أنّ شحرور ميّزَ الطَعامَ والشرابَ والراحةَ وغيرَ 

أنّ هذهِ الجوانبَ من حياةِ رسولِ االله  –أو يدري ولكن يخفي الحقيقة بغية التلبيس  -يدري 

i .ا لنا  لم تُتركْ والصحابة نقلوهَ

، حيثُ زادَ في عددِ الأحاديثِ  بٌ آخرُ من شحرور حيثُ وقعَ في سوءِ فهمٍ أو خيانةٍ جَ عَ وَ

؛ لأنّ الإ هُ شحرورمائةَ الفٍ ، كما أوردَ مائةٍ ألفٍ وكسرٌ : صحَّ من الحديثِ سبعُ ، )1(مامَ أحمدَ قالَ

ظُهُ  ا سوء فهمٍ حيثُ ظنّ العددَ الذي يحفَ ا خيانةٌ وإمّ ! فإمّ ولكنَّ شحرورا جعلَ العددَ ثمانمائةٍ

هُ الإمامُ أحمدُ في بدايةِ الكلامِ عددٌ زائدٌ على  في التفسيرِ  أبو زرعةَ   .الذي ذكرَ

 

 

                                        

 .)23-22، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الأحاديثِ  ينهى عن روايةِ  عمرُ كانَ المبحث الثالث:  
أن نقول: قال رسول االله (ص)  كان أبو هريرة يقول: ما كنا نستطيع (يقول شحرور: 

. )1(»أقلوا الرواية عن رسول االله (ص) إلا في ما يعمل به«حتى قبض عمر. وكان عمر يقول: 

 الأحاديث وعمر حي؟ أما واالله لأيقنت أنَّ فكنت محدثكم بهذه «ثم يقول أبو هريرة: 

. )3(»كلام االله اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن«، فإن عمر كان يقول: )2(»ستباشر ظهري ةَ فَ فَ خْ مِ ـال

إنك تأتي قوما لهم في مساجدهم دوي بالقرآن «لهذا لما بعث أبا موسى إلى العراق قال له: 

                                        

محب  هـ)، تاريخ دمشق، ت:571(ت:  القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي ابن عساكر، أبو  )1( 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر ). ابن كثير، 66/344م، (1995سنة النشر: ،  بيروت، شر: دار الفكرالنا، الدين العمري

الناشر: ، : عبد االله بن عبد المحسن التركي، البداية والنهاية، تهـ)774بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 

 .)11/372( .م 1997 -ـ ه 1418 سنة ،1: ، طدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

 .)11/372(). ابن كثير، البداية والنهاية66/344ابن عساكر، تاريخ دمشق، (  )2( 

 .)11/372( ابن كثير، البداية والنهاية  )3( 
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. )1(»نا شريكك في ذلكهم بالأحاديث وأكدوي النحل، فدعهم على ما هم عليه ولا تشغل

 .)2()وهذا معروف عن عمر رضي االله عنه

، كانفي بعضها  بغضّ النظر عن أسانيدِ هذه الأخبارِ حيثُ أقول:  عمر رضي االله  ضعفٌ

عنه يتشدد في أمر الرواية حتّى لا يظهر الدجاجلةُ ويتساهلوا في نسبة أقوالٍ إلى رسول االله 

i ًلا ير￯ الاقتصار على كتاب االله تعالى؛ لأن المصادر  منها لكونه عمرَ  عُ كن منْ فلم ي، وإلا جهْ

ه من الصحابةِ كانوا يتركون آراءهم  التاريخية وكتب السنة أطبقت على أن عمرَ وغيرَ

، كما رو￯ ابنُ عبَّاسٍ  .iلهم عن رسول االله  تلأحاديث سمعوها أو ذكر ماَ نْهُ َ االلهُ عَ
ضيِ رَ

مَ فَ  امَ عُ : قَ الَ يْهِ قَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ عَ رَ مِ أً سَ رَ رُ االلهَ امْ كِّ : أُذَ الَ قَ ِ فَ ِنْبرَ لىَ المْ نْهُ عَ َ االلهُ عَ
ضيِ رُ رَ

نِينَ  مِ يرَ المُْؤْ
ا أَمِ : يَ الَ قَ ، فَ ُّ ليِ ُذَ ةِ الهْ الِكِ بْنِ النَّابِغَ َلُ بْنُ مَ امَ حمَ قَ ، فَ َنِينِ لَّمَ قَضىَ فيِ الجْ سَ َ وَ نْتُ بَينْ   كُ

تَ  قَ ا وَ تْهَ تَلَ قَ تِها فَ لَّ ودِ ظُّ مُ ￯ بِعَ رَ ُخْ ا الأْ َ اهمُ دَ بَتْ إِحْ َ تْ أَوْ ضرَ حَ رَ ، فَجَ ِ تَينْ َّ نِي ضرَ عْ ِ ـ يَ تَينْ ارِ ا جَ لَتْ مَ

ا،  نِهَ ةٍ «فيِ بَطْ بْدٍ أَوْ أَمَ ةِ عَ رَّ َنِينِ بِغُ لَّمَ فيِ الجْ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ الَ »فَقَضىَ النَّبِيُّ صَ قَ ُ  ، فَ برَ : االلهُ أَكْ رُ مَ عُ

هِ  ِ يرْ يْنَا بِغَ ا قَضَ ا مَ َذَ عْ بهِ مَ ْ نَسْ وْ لمَ  .)3(لَ

                                        

 .)11/372( ). ابن كثير، البداية والنهاية66/344ابن عساكر، تاريخ دمشق(  )1( 

 ).27، ص: (نبوية، السنة الرسولية والسنة المحمد شحرور  )2( 

دي بن ، ت: حمالمعجم الكبير، هـ)360سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: الطبراني،   )3( 

ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي ، 2، ط: القاهرة –: مكتبة ابن تيمية ، الناشرعبد المجيد السلفي

: ( )،4/8( م) 1994 -هـ  1415الطبعة الأولى،  ،الرياض –دار الصميعي ( 13السلفي من المجلد  قْمِ  )،3482بِرَ

، المستدرك على هـ) 405أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه النيسابوري (المتوفى: والحاكم، 

، )3/666(م.  2014 - هـ 1435 سنة ،1: ، طالناشر: دار التأصيلالصحيحين، ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات، 

) : مِ قْ  .)6460بِرَ
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 ينسب الناسُ  خاف أنْ  لأنّ عمرَ صدقه؛ أمانتِهِ وام أبي هريرة في لاتهّ هُ نهيُ  وكذلك لم يكن 

ي أبي هريرة أذن له، كما iإلى رسولِ االله  ن من تحرّ رِ جاءَ في المصد ما لم يقله، وبعد أن تيقّ

ثيرٍ  هِ كلامُ ابنِ كَ هُ «: نَفسِ رَ أَذِنَ لَ مَ اءَ أَنَّ عُ قَدْ جَ  .)1(»وَ

 : ا جاءَ فيهِ كذَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولِ االلهَِّ صَ سُ نَا لِرَ مَ زَ لْ نْتَ أَ رٍّ كُ ا هِ ا أَبَ : أَنْتَ يَ رَ مَ هُ ابْنُ عُ الَ لَ قَ فَ

يثِهِ  دِ نَا بِحَ لَمَ أَعْ لَّمَ وَ سَ  .)2(»وَ

لَ عنِ ا ا:ونقَ يِّ أيضً اقدِ بْدُ  لوَ نِي عَ ثَ دَّ رَ فيِ  االلهِحَ مَ عَ ابْنِ عُ نْتُ مَ : كُ نْ أَبِيهِ قَالَ ، عَ بْنُ نَافِعٍ

دِ  ظُ حَ ْفَ َّنْ يحَ انَ ممِ : كَ ولُ قُ يَ ، وَ يْهِ لَ مَ عَ حُّ َ ثِرُ الترَّ كْ يُ ا وَ هَ امَ شيِ أَمَ وَ يَمْ هُ ةَ وَ رَ يْ رَ ةِ أَبيِ هُ نَازَ ولِ جِ سُ يثَ رَ

لىَّ  ينَ  االلهَِّ صَ لِمِ لىَ المُْسْ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ  .)3(االلهَُّ عَ

ا من كتابِ (تاريخِ دمشقَ  هَ ةِ  نفسِ في الصفحَ ا ) لابن عساكرَ وَ جاءَ قولُ عمرَ لأبي أيضً

 : ةَ ، ولكنَّ . )4(»تَ ئْ ا شِ مَ  i يِّ بِ النَّ  نِ عَ  نَ الآ ثِ دِّ حَ «هريرَ ةَ دقِ أبي هريرَ دَ من صِ ا تأكَّ مَ بعدَ

نَ هؤلاءِ المُنكرِ  وْ رَ ا ينَ لا يَ وهَ رَ بُّونَ أنْ يَ لا يحُ  !هذهِ الأشياءِ وَ

، والتفَّ حولهُ التّابعونَ من شتَّى بقاعِ وكانَ أبو هريرةَ يروي الأحاديثَ في المسجدِ 

، نةَ هم عمرُ  الأرضِ ويسمعونَ منه السُّ ولم بنُ الخطَّابِ بمرأ￯ من أعين الصحابةِ وعلى رأسِ

هُ  يكن واحدٌ منهم يتَّهمه أو .يمنَعُ دقهِ وأمانتِهِ  ، وهذا خيرُ دليلٍ على ديانتِه وصِ

 

                                        

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  العسقلاني، )، 11/371( ابن كثير، البداية والنهاية،  )1( 

ر الناشر: دا، وعلى محمد معوض ،: عادل أحمد عبد الموجود، تالإصابة في تمييز الصحابة، هـ)852العسقلاني (المتوفى: 

 ).1/69( .هـ 1415 - ، سنة1: ، طبيروت –الكتب العلمية 

 .)11/373( ابن كثير، البداية والنهاية  )2( 

 .)11/373( ابن كثير، البداية والنهاية  )3( 

 ).66/344ابن عساكر، تاريخ دمشق(  )4( 
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 هم!أغراضِ  لخدمةِ  وضعوا الأحاديثَ المبحثُ الرابعُ: 
ا يخدم مصالحهم أو مصالح حكامهم صنعوا حديثا كلما أرادوا تشريعً (: شحرور قال

 .)1()يتناسب مع أهدافهم

ا وقالَ  أصلا إلى توظيف، لأنها إنما وضعت  إن الأحاديث الموضوعة لم تحتجف(: أيضً

بالأصل لتوظيفها في مقاصد يسعى الواضع إلى تحقيقها. وإن كانت ظاهرة توظيف الحديث 

على الجانب السياسي، كما رأينا في خبر  –في بداياتها   -النبوي في حل النزاعات قد اقتصرت 

 .)2()السقيفة

                                        

 .)87، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 .)20، ص: (المصدرُ السابقُ   )2( 
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رعت، وصارت شجرة باسقة يمتد إلا أن فسيلة التوظيف بعد ذلك أورقت وتف(: وقالَ 

ظلها على جوانب أخر￯، فيها الطائفي والمذهبي والعشائري والعقائدي كالشيعة والخوارج، 

 .)1(كما ظهرت بداية تيارات فكرية فلسفية مثل: (الجهمية، القدرية، والمرجئة)

م وضعوا الأحاديثَ على رسولِ االله  ام المسلمين بأنهّ ا دٌ بعي اتهامٌ  iأقول: إن اتهّ  ،جدًّ

فٌ ، عقلاً ومرفوضٌ  ا؛ لا يقولُ به باحثٌ منصِ  :الآتيةِ  لهذهِ الوجوهِ  أبدً

ه أنّ  • سوا الأحاديثَ  مومذاهبِه مالفرق الإسلاميَّة مع تباينِ أفكارِ النبوية وعظّموها،  قدَّ

أ على وضعِ الأحاديثِ  م يكن مذهبٌ لف مخافةَ باقِي المذاهبِ  من هذه المذاهب يتجرَّ

￯الأخر. 

من غير أن يكتشف iمنهم أن يضع حديثًا على لسان رسولِ االله  يستطع واحدٌ لم  •

لوا في معاني ويفضح أمره، فلذلك  التجؤوا إلى تأويل معاني الأحاديثِ النبوية كما أوّ

ذه صنع الأحاديث به ةُ فلو كانت عمليَّ الكتاب العزيز لكي يتماشى مع ما ذهبوا إليه، 

ؤوا إلى التأويل أصلا السهولةِ التي يذكرها شحرور لم بل وضعوا لكل ما ذهبوا  ،يلتجِ

 .إليه حديثًا يخدم أهواءهم

كا بالأحاديث النبوية، فلو كانوا وضعوا نعلم جميعً  • ا أنّ أهل الحديث من أشدّ الناس تمسّ

مهم باقي الفرق الإسلامية عِ  الأحاديث، لاتهّ ، ولكنّنا لا نر￯ من تاريخ هذه بالوضْ

د منهم ويتّهم أهل الحديث بوضع الأحاديث، وبدل أن ينكروا حاالمذاهب أن يأتي و

 وجود الأحاديث جاؤوا بتأويل معانيها؛ لأنهم كانوا متيقنين من وجودها.

منا عنه سابقا وأبطلنا أما ما ذكره من حادثة سقيفة بني ساعدة واختيار الخليفة فقد تكلَّ 

 مقالته.

                                        

هُ   )1(   .)24، ص: (المصدرُ نفسُ
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ضِ مقالِ المهندِ  حْ .فهذهِ النقاطُ كافيةٌ لدَ بُطْلانِهِ  سِ وَ

ح به قائلا يقولو أما رابع وأهم (: بأن من أسباب كثرة الأحاديث الوضع، كما صرّ

العوامل التي أسهمت في تضخيم كتلة الحديث النبوي، فهو الوضع والتزوير والكذب على 

 .)1()النبي

ث أقول: إنّ هذا لمن أعظم الخيانات والتلبيسات التي وقع فيها المهندس؛ لأنّ الحدي

ا، والحديث الموضوع لم ينسبْ إلى الرسول  الموضوع لم يتسبّبْ في كثرة الأحاديث النبوية أبدً

i  ِلاً حتّى يتسبب في تضخيم عدد الأحاديث، بل العلماء صنّفوا كتبا مفردةً للأحاديث أصْ

ا ا حتّى لا يختلطَ أمرها على المسلمين، وبيّنوا حالَ الكذابينَ والوضّ عين من الموضوعةِ وبيانهِ

الموضوعات، لأبي سعيد الرواةِ حتّى لا يقبلَ منهم أحدٌ حديثًا، ومن أمثلة هذه الكتب: (

الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، لأبي عبد االله الحسين )، و(محمد بن علي الأصبهاني

ن  الفرج عبد الرحمن ببيضوعات من الأحاديث المرفوعات، لأالمو)، و(بن إبراهيم الجورقاني

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، للحافظ جلال الدين عبد )، و(علي بن الجوزي

ها من الكتب.الرحمن ابن أبي بكر السيوطي  )، وغيرِ

ام المسلمين بالوضع على رسول االله  ة الطويلة وسكوت العلماء عن  iفاتهّ في هذه المدّ

ن الجيل الذي يكذب على رسول ذلك، مؤذن بتحريف القرآن والتشكيك فيه وعدم ثبوته؛ لأ

، فما المانع أن يكذبوا على االله تعالى؟ iاالله   من غير خوف ولا ردع، من غيرِ نكيرٍ من العلماءِ

 

 

                                        

 .)19، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 
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 التّخليطُ بين الوضعِ والإدراجالمبحثُ الخامسُ: 
لِّط بين الوضعِ والإدرا : من التخليط العجيب والخيانة الكبيرة لد￯ المهندس أنه يخُ جِ قائلاً

وقد يأتي الحديث النبوي موضوعا في جزء منه، وهذا ما يطلق عليه أهل الأثر اسم (

(الإدراج) في تخريجة مضحكة وخطيرة في آن معا هربا من تسمية صاحبه كذبا. فالكذب على 

 .)1()النبي (ص) بتقويله ما لم يقل لا علاقة له عند العقلاء بعدد الألفاظ المزورة المكذوبة

ا: وي  وي عن أبي هريرة أن (قولُ أيضً والإدراج إما يكون في أول الحديث، ومثاله ما رُ

النبي قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعبارة (أسبغوا الوضوء) إدراج من 

قول أبي هريرة لم يقلها النبي. أو يكون في وسط الحديث ومثاله ما رواه النسائي عن فضالة أن 

                                        

 .)23، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 
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لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل االله ببيت في  –والزعيم حميل  –ل: أنا زعيم النبي (ص) قا

ربض الجنة. وعبارة (والزعيم حميل) من إدراج الرواة. أو يكون في آخر الحديث، مثال 

حديث الكسوف عند البخاري ومسلم: أن الشمس والقمر آيتان من آيات االله، لا ينكسفان 

أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر االله والصلاة. قال الإمام لموت أحد ولا ينخسفان لمولد 

الغزالي في عبارة (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر االله والصلاة) هذه الزيادة لم يصح نقلها، 

فيجب تكذيب قائلها. ومثاله أيضا ما رواه أهل الأخبار من أن الرشيد كان يعجبه الحمام 

هـ) فقال: رو￯ أبو هريرة 200وعنده أبو البختري القاضي (ت:  ويلهو به، فأهدي إليه حمام

: لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. فأمر له الرشيد بجائزة سنية،  عن النبي (ص) أنه قالَ

ولما انصرف قال الرشيد: واالله لقد علمت أنه كذاب، فقد زاد لفظة (جناح) تزلفا، اذبحوا 

 .)1(): من أجله كذب على رسول اهللالحمام. قيل: وما ذنب الحمام؟ قال

: الإدراجُ  وَ  ،هو الإدخالُ في اللُّغةِ  أقولُ هُ اوي للحديثِ أو لجزءٍ منه، أو أحيانا وَ تفسيرُ الرّ

اوي بكلامٍ له ويستشهد بحديثٍ لرسولِ االله  نا iيتكلَّم الرَّ امِ ، )2(كالخطباء والمحاضرين في أيَّ

ف المهن ا كما حرَّ نا تمييز الحديثِ وليس الإدراج وضعً نا بوسعِ ؛ لأنّ هِ عِ لِمَ عن مواضِ دس الكَ

تي ذكرها  ، فمثلاً هاكَ بيانَ الإدراجِ في الأمثلةِ الَّ ةٍ اوي بكلِّ سهولَ يادةِ الرَّ النبويِّ من زِ

 شحرور:

: لُ  الحديثُ الأوَّ

                                        

 .)20، ص: (المصدرُ السابقُ   )1( 

، شرح التبصرة والتذكرة، ت: هـ)806لمتوفى: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (االعراقي،   )2( 

، م 2002 -هـ  1423، 1، ط: لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، ماهر ياسين فحل -عبد اللطيف الهميم 

)1/294.( 
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هِ هكذا:  ، قَالَ جاءنا في صحيحِ البخاريِّ وغيرِ مُ بْنُ أَبيِ إِيَاسٍ نَا آدَ ثَ دَّ : حَ ، قَالَ بَةُ عْ نَا شُ ثَ دَّ : حَ

نَ المِ  ئُونَ مِ ضَّ تَوَ النَّاسُ يَ رُّ بِنَا وَ مُ انَ يَ كَ ، وَ ةَ رَ يْ رَ ا هُ تُ أَبَ عْ مِ : سَ ادٍ، قَالَ يَ دُ بْنُ زِ َمَّ نَا محُ ثَ دَّ ةِ، حَ رَ طْهَ

لَّمَ قَالَ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ مِ صَ اسِ ا القَ إِنَّ أَبَ ، فَ وءَ ضُ وا الوُ بِغُ : أَسْ نَ النَّارِ : «قَالَ ابِ مِ قَ َعْ يْلٌ لِلأْ  .)1(»وَ

ا ويمكنُ التَّمييزُ بين كلامِ أبي هريرةَ وبينَ كلامِ رسولِ االله  بكلِّ  iفالحديثُ واضحٌ جدًّ

.  سهولةٍ

بيِّنونه كما قالَ الإمامُ مسلمٌ عن هذا الحديث:  نبِّهون على الكلامِ المدرجِ ويُ ةُ يُ وكذا الأئمَّ

ي دِ يْسَ فيِ حَ لَ بَةَ وَ عْ وءَ ( :ثِ شُ ضُ وا الْوُ بِغُ جِ  )أَسْ رَ َعْ يَى الأْ ْ نْ أَبِى يحَ يثِهِ عَ دِ فيِ حَ  .)2(وَ

 : ديثُ الثَّانيِ  الحَ

هُ بإسنادهم إلى  بَّان وغيرُ بَيْدٍ رو￯ ابن حِ ةَ بْنَ عُ الَ عَ فَضَ مِ هُ سَ َنْبِيِّ أَنَّ الِكٍ الجْ و بْنِ مَ رِ مْ عَ

سُ  تُ رَ عْ مِ : سَ ولُ قُ يَّ يَ ارِ َنْصَ لىَّ  االلهِ ولَ الأْ يْهِ وسلَّ  االلهُ صَ لَ يمٌ ": يقولُ  مَ عَ عِ : -أَنَا زَ يمُ عِ الزَّ وَ

يلُ  َمِ رَ  -الحْ اجَ هَ ، وَ لَمَ أَسْ ، وَ نَ بيِ يمٌ  ،لمَِنْ آمَ عِ أَنَا زَ ، وَ َنَّةِ طِ الجْ سَ يْتٍ فيِ وَ بَ ، وَ َنَّةِ بَضِ الجْ بِبَيْتٍ فيِ رَ

دَ فيِ سَ  اهَ جَ ، وَ لَمَ أَسْ ، وَ نَ بيِ يْتٍ فيِ  االلهِ بِيلِ لمَِنْ آمَ بَ ، وَ َنَّةِ طِ الجْ سَ يْتٍ فيِ وَ بَ ، وَ َنَّةِ بَضِ الجْ بِبَيْتٍ فيِ رَ

يْ  وتُ حَ ا، يَمُ بً رَ هْ ِّ مَ نَ الشرَّ لاَ مِ بًا، وَ لَ طْ ِ مَ يرْ عْ لِلْخَ دَ ْ يَ لِكَ لمَ لَ ذَ نْ فَعَ ، فَمَ َنَّةِ فِ الجْ رَ لىَ غُ اءَ أَعْ ثُ شَ

وتَ   .)3(أَنْ يَمُ

                                        

القشيري بن الحجاج  ومسلم .)165)، برقم: (1/44( ، الجامع الصحيحلبخاري، محمد بن إسماعيل البخاريا  )1( 

 .)242)، برقم: (1/214(( المشهور بصحيح مسلم) لمسند الصحيح ا، النيسابوري

 .)241)، برقم: (1/214( مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم  )2( 

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن هـ)354، البُستي (المتوفى: ، أبو حاتممحمد بن حبان بن أحمد بن حبان ابن حبان،   )3( 

الناشر: مؤسسة ، : شعيب الأرنؤوط، تهـ) 739ين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: ترتيب: الأمير علاء الدبلبان، 

 .)4619)، برقم: (10/480( م 1988 -هـ  1408 ، سنة1، ط: الرسالة، بيروت
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بَّانَ  جٌ حيثُ يقولُ وابنُ حِ درَ هُ يذكرُ أنَّهُ مُ ةُ (: نفسُ غَ يمُ لُ عِ لِ  الزَّ ةُ ا أَهْ غَ يلُ لُ َمِ الحْ ، وَ ينَةِ لِ  لمَْدِ  أَهْ

ةُ  غَ يلُ لُ فِ كَ الْ ، وَ َ صرْ لِ  مِ ظَةُ  أَهْ هِ اللَّفْ ذِ ونَ هَ بِهُ أَنْ تَكُ يُشْ ، وَ اقِ عِرَ يلُ (الْ َمِ : الحْ يمُ عِ لِ ابْنِ  )الزَّ وْ نْ قَ مِ

جَ  رِ بٍ أُدْ هْ  .)1()فيِ الخبروَ

ون بهَا. ةٍ غريبةٍ بالنِّسبةِ لبعضِ الأقوامِ الذين لا يتكلَّمُ  فهذا الإدراجُ تفسيرٌ للفظَ

ا الحديث الثالث فأتركه للفصل الذي أتكلم فيه عن سرقات المهندس لأنه سرق  ؛أمّ

 الكلام من أبي رية ووقع في نفس الخطإ الذي وقع فيه أبو ريّة.

ا ما ذكره من قصّ  ا وقفات:أمَّ  ة أبي البختري والمهديِّ فلي عليهَ

ليس هذا من الإدراج في شيء؛ لأنه وضع وزيادةٌ في الحديثِ بما ليس فيه، فليس  الأُولى:

ا  .iهو وضع على لسان رسول االله  وإنّما ،هو من باب التفسيرِ ولا من باب الشرح أبدً
ةُ  الثانية: وايات يذكف ،مضطربة هذه القِصَّ ، وفي في بعض الرِّ رونَ أنّ المهدي أمر له بالمالِ

ها لا يذكرون.  بعضِ

 ؟!iأيُعقل أن يأمر له بالمالِ ويشهد هو بكذبهِ الصراح على رسولِ االله  الثَّالثة:

ةُ  ابِعَ ةَ ذكروا أنّ هذهِ الزيادةَ موضوعةٌ  :الرَّ تي ذكرتْ هذهِ القصَّ ، وإذا )2(كلُّ المصادرِ الَّ

ا موضوعة فما الإش ؟ حتَّى لو أخذنا هذهِ الروايةَ الّتي ذكرها شحرورعرفوا أنهّ فيها  ، نجدكالُ

؟أنَّ الكلامَ مختلقٌ والخليفةُ أيضا كان يعرف وضعها ثينَ ى الأمرُ على المحدِّ ْفَ  .، فكيفَ يخَ

جَ «ويأتي بهذا الحديث:  رَ لاَ حَ ائِيلَ وَ َ نِي إِسرْ نْ بَ ثُوا عَ دِّ والمراد  ،مدرج( :، ويقولُ بأنه)1(»حَ

رواية قصصهم أما أن نملأ كتب التفسير بالإسرائليات معتبرين أن أخبارهم مقدسة، هو 

 .)2()فهذا يعارض شهادة النبي (ص) فيهم بأنهم ضالون

                                        

بَّانَ (  )1(   .)4619)، برقم: (10/480صحيحُ ابنِ حِ

 ).63/416ابن عساكر، تاريخ دمشق (  )2( 
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، وهذا  ه فيأتي إلى شرح الحديثِ د من كلامِ لاً يقول بأنه مدرجٌ ثمَّ كأنه متردِّ أقول: هو أوَّ

سةٌ بلسانِ الحالِ والمقالِ حتَّى تناقض منه واضطراب، ثمَّ من قالَ من العلماءِ  : إن أخبارهم مقدَّ

بنصٍّ لعالم من العلماءِ المشهودِين لهم  المهلة إلى يومِ القيامةِ أن يأتُوايعترض علينا؟ فلأتباعه 

. ةً على الإطلاقِ ا حجَّ م واعتبرهَ ين قال بقدسيَّة أقوالهِ  بالإمامة في الدِّ

فُ أهلَ ال لهم، والعجبُ كلَّ العجب أنه يصِ ، وفي مواطن يمدحهم ويبجّ لالِ كتابِ بالضَّ

 وهذا تناقض آخر.

 

 

 

 

 يُّ عِ افِ الشَّ  امُ مَ الإِ وَ  ورٌ شحرُ : ثُ الِ الثَّ  لُ الفصْ 
سةُ تحته  . خمَ ثَ باحِ  مَ

لُ  افعيِّ ومَ  بِ تُ جهلُ شحرور بكُ  :المبحثُ الأوَّ  .بِههَ ذْ الشَّ

ام الشافعي بالميل إلى السلطة  .المبحثُ الثَّاني: اتهّ

افعي بأنه خالف أبا حنيفة للعصبية القوميةالم امُ الشَّ  .بحث الثالث: اتهّ

: النبي والرسول عند الشافعي  .المبحثُ الرابعُ

: التحامل على الشافعي  .المبحثُ الخامسُ

 

                                                                                                     

  عن أبي هريرة. )،10130)، برقم: (16/125( أحمد بن حنبل، المسند  )1( 

 .)21، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 
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ها أعلَنوا  ،المهندس شحرور كباقي منكري السنةِ ورافضيِ الشريعة الإسلاميةِ وتطبيقِ

اف م ضدَّ الإمام الشَّ يعةِ من منابعِها، بالتَّشكيكِ في وحاولوا إسقاطَهُ بغيةَ  ،عيحربهَ جفافِ الشرَّ

 ، سَ علم أصولِ الفقهِ وجمَعَ شتاتَهُ ها والتشكيكِ في والإمامِ الذي أسَّ تي جمَعَ الأصولِ الَّ

ا لفهمِ الشريعةِ الإ سهَ وا الشريعةَ الإسلاميَّةَ وأسَّ ؛ حتَّى يرفضُ لاميِّ  .سلاميَّة والقانُون الإسْ

ثَ ونتكلَّم عنهُ  باحِ   :، في مباحثَ مستقلَّةٍ بإذن المولى في مَ

 هومذهبِ  افعيِّ بكتب الشَّ شحرور  جهلُ  :المبحثُ الأوَّلُ 
في الفقه بأمر لا  انفرد(على أنه انفردَ بالقولِ بنسخِ القرآنِ بالسنة، ويقول:  يتّهم الشافعيَّ 

 .  )1()رآنهو قدرة السنة على نسخ القعن سابقه،  يقل خطورةً 

ح بأنّ السنة لا تنسخُ القرآن، كما قالهذا  سالة) مع أن الشافعي يصرّ وأبان االله (: فيِ (الرِّ

 .)2()للكتاب نةَ لا ناسخةالسُّ  وأنَّ لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، 

ن ومتداول بين أئمة الأصولِ  ن في كتابه الرسالة كما هو مدوّ  ،وقول الشافعي هذا مدوّ

وليس أحدهما أحسنَ من  ،وإما خيانةٌ وتلبيس ،إما جهلٌ بمذهبِ الشافعي من شحرور وهذا

 الثاني.

ليس  –مع أن الشافعي لم يقل به أصلا  –وكذلك قوله بأن الشافعي انفرد بهذا القول 

ثَرُ أَ (به، قال الآمدي:  ابصحيح أيضا؛ لأن آخرين من العلماء قالو أَكْ افِعِيُّ وَ طَعَ الشَّ ابِهِ قَ حَ صْ

ةِ  اتِرَ نَّةِ المُْتَوَ خِ الْكِتَابِ بِالسُّ تِنَاعِ نَسْ رِ بِامْ لِ الظَّاهِ ثَرُ أَهْ أَكْ ￯ وَ دَ نْبَلٍ فيِ إِحْ َدُ بْنُ حَ بَ أَحمْ يْهِ ذَهَ إِلَ ، وَ

. نْهُ ِ عَ تَينْ ايَ وَ  الرِّ

                                        

 ).62، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 ).107، ص: (الشافعي، الرسالة  )2( 
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تَ  المُْعْ ةِ وَ رَ اعِ َشَ نَ الأْ ينَ مِ لِّمِ ورُ المُْتَكَ ْهُ لِكَ جمُ ازَ ذَ أَجَ ابُ أَبيِ وَ حَ أَصْ الِكٌ وَ اءِ مَ هَ قَ نَ الْفُ مِ ، وَ لَةِ زِ

يْجٍ  َ ابْنُ سرُ ةَ وَ نِيفَ  .)1()حَ

 .)2()فالجمهور على جوازه ووقوعه(وقال في (الإبهاج): 

دة:  قول عامة الفقهاء من المالكية والشافعية ..  وبه قالت الحنفية(وقال في المسوّ

 .)3()والمتكلمين والمعتزلة

ا  كبيرين فهذا يعدّ خطئينِ  افعيَّ انفردَ بهذَ لاً قالَ بأنَّ الشَّ في سطرٍ واحدٍ من شحرور، أوَّ

، معَ أنّ  . المذهبِ لاً افعيَّ لا يقولُ به أصْ ، ثمَّ ثانيًا أنَّ الشَّ ةِ يقولُونَ بذلكَ هورَ الأئمَّ  جمُ

، فهل يستمرّ المهندس والأعجب من ذلك أن المعتزلة قالوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة

اتٍ   تبجيل أئمة المعتزلةعلى  ؟كما فعلَ مرَّ

 

 

 

 

 

                                        

: عبد ، تكاملإحكام في أصول الأح، اهـ)631أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (المتوفى: الآمدي،   )1( 

 ).3/153( هـ.1424، سنة 1، ط: لبنان -دمشق -الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الرزاق عفيفي

هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (المتوفى:  756علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى:  السبكي،   )2( 

الناشر: دار البحوث للدراسات ، الدكتور نور الدين عبد الجبار صغيري -د جمال الزمزمي الدكتور أحم ، ت:هـ) 771

 ).2/247( .م 2004 -هـ  1424 ، سنة1، ط: الإسلامية وإحياء التراث

: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت: آل تيمية،   )3(   هـ) ، الابن682هـ) ، الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: 652الجدّ

الناشر: دار الكتاب ، : محمد محيي الدين عبد الحميد، المسودة في أصول الفقه، تهـ)728لحفيد: أحمد بن تيمية (ا

 ).205ص: ( ، بيروت، بدون سنة طبع وسنة النشر.العربي
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 ام الشافعي بالميل إلى السلطةاتهّ المبحثُ الثَّاني: 
انفرد (يقول: على دليل يفضح سمعته إلى الأبد حيث شحرور وفي هذا الكلام يعتمد 

..] {النساء:  دٌ لَ وَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ إلى قوله تعالى: [ .. إِ  )1(ر)كَ الشافعي في التفسير بإضافة كلمة (ذَ 

 .)2()إرضاء لأبي جعفر المنصور العباسي} 11

ا قالو وأعلن بعضهم تشيعه تقربا من السلطان الحاكم، مثالهم الإمام الشافعي (: أيضً

 :)3(الهاشمي القرشي الذي أنشد المنصور

                                        

هُ تفسيرً  يصفُ   )1(  . انظره القرآنِ  نصِّ  إلى إضافةً  افعيِّ الشَّ  تفسيرَ  يصفُ  ولكنْ  القرآنِ  على نصِّ  ا لا إضافةً ا لغويًّ تفسيرَ

ى: [تَعالىَ  ه(هو) في قولِ  لما يجعل ضميرَ  يٌ يُوحَ حْ وَ إِلاَّ وَ : قد يقول قائلٌ (: ، يقولُ الكريمِ  لقرآنِ ل }4{النجم:  ]إِنْ هُ

أنت تضيف إلى الآيات ألفاظا ليست فيها، ولعلك تفعل ذلك لمجرد تسويغ ما تذهب إليه. أقول: ثمة في اللسان العربي 

. محمد )يعرفها أهله هي المسكوت عنه، يجري فيها إضمار ألفاظ في العبارة شرط وجود ما يدل عليهاخصوصية 

 ).55، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةشحرور

ره مرَّ عليَّ  افعيُّ ولا أتذكّ  ا أيضً شحرور  وما ذكرَ سابقا هذا التَّفسير للشافعيِّ  وبالتّالي أنا لا أدري أين قال ذلكَ الشَّ

.أالمصدر حتَّى  ةٍ ، ولكنَّهُ كعادتهِ يلقي الكلامَ من غير رويَّ  رجع إليهِ

 ).62، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 

 ).9/20والبيت في تاريخ دمشق لابن عساكر ( .)48، ص:  (المصدرُ السابقُ   )3( 
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نىً  ن مِ بِ مِ صَّ ضِ **يا راكِباً قِف بِالمُحَ الناهِ ها وَ يفِ دِ خَ اهتِف بِقاعِ  وَ

دٍ إِن ك َمَّ بُّ آلِ محُ فضاً حُ دِ الثَقَلانِ أَنيّ رافِضي**انَ رَ ليَشهَ  فَ

با جعفر المنصور لما مات كان عمر الشافعي ثماني سنوات فقط؛ لأنّ أ والخطأ الأكبر هو أنَّ 

 .)1()هـ158( سنة ثمان وخمسين ومائةمات ) وهـ95ولد في خمس وتسعين ( أبا جعفر 

لِدَ سنةَ  ا الشافعي فإنّه وُ ائةٍ ( أمَّ سينَ ومِ   .)2(هـ)150خمَ

به من  نَ مِ أَ  ب طفلٌ في عمر ثماني سنوات من السلطان والسلطان يقرّ المعقول أن يتقرّ

في الطعن على  هذه المدارسِ  نفسه؟! أين العقل والمنطق والموضوعية التي ينادي بها أصحابُ 

 ممن يعتدّ بكلامه؟!هذا الرجل  لُ ثْ مِ السنة الغراء؟ أَ 

وهو يضع لهم غطاء شرعيا يستر (عن الشافعي: ه يناقضُ نفسه حيثُ يقول رور نفسوشح

 .)3()استئثارهم بالحكم ويبرر لهم نزاعهم على السلطة مع علي وأبنائه

                                        

، تاريخ هـ)240ة الشيباني العصفري البصري (المتوفى: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفخليفة بن خياط،   )1( 

 1397 ، سنة3: ، بيروت، طمؤسسة الرسالة ، دمشق، والناشر: دار القلم، د. أكرم ضياء العمري خليفة بن خياط، ت:

 تاريخ الرسل والملوك،، هـ)310، أبو جعفر الطبري (المتوفى: محمد بن جرير بن يزيد الطبري، )، 428، ص: (هـ

 ).8/59. (هـ 1387 - 3: ، طبيروت –اشر: دار التراث الن

الناشر: دار ، تاريخ بغداد، هـ)463أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (المتوفى: الخطيب البغدادي،   )2( 

بو بكر أالبيهقي، )، 2/57(. هـ 1417 ، سنة1، ط: دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  بيروت –الكتب العلمية 

 -هـ  1390، 1: ، طالقاهرة –مكتبة دار التراث ، : السيد أحمد صقر، تهـ) 458 المتوفى:أحمد بن الحسين البيهقي (

ماز الذهبي (المتوفى : والذهبي،  .)1/71( .م 1970 ايْ ، هـ)748شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ

يرَ أعلام النبلاء، ت  1405 سنة ،3:  ، طالناشر: مؤسسة الرسالة، حققين بإشراف شعيب الأرناؤوط: مجموعة من المسِ

 .)10/10(. م 1985 -هـ 

 ).52، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )3( 
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هُ للسلطةِ  لاً يذكر بأنَّ الشافعيَّ أعلنَ تشيُّعَ لطَةِ ثم في  ،أوَّ رَ للسُّ  هذا النصِّ يقول بأنَّه برَّ

ى من معنى التَّشيُّعِ إذَن؟ ذَ فما ،ِهالنِّزاعَ مع عليٍّ وأبنائِ   !يبقَ

ه سمعة العلماءِ بأنهم أداة بيد السلاطين، ويستمر  كما رأيناه في هذه الأسطر حاول أن يشوّ

عن مذاهب العلماء وتفاصيلهم في أبواب الصلاة  يتكلّمفي دعواه ولكن يقع في تناقض حيث 

هذه المذاهب في هذه التفاصيل المملة في  لقد قامت كل(: ويقولُ  والزكاة والطهارة وغير ذلك

أحيان كثيرة، وصرفوا لها الوقت الكثير لأنها كانت المجال الوحيد المسموح الغوص فيه إلى 

التفاصيل؛ لأنه لا يؤثر على شرعية الحاكم وتصرفاته، ويلهي الرعية عن طلب العلم. وهنا 

 .)1()نر￯ البعد السياسي لهذه التفاصيل الكثيرة

 من ثلاثة أوجه:هذا الكلام باطل أقول: 

ْ  الأول: يكونوا يتركون  إذا كان كما يقول بأن علماء الإسلام كانوا ميالين إلى السلطة، لمَ

 !ضي السلاطينَ رْ مسائل الحكم وإنما يبحثون عنها ولا يتركونها ويؤصلونها بما يُ 

صوها بكت الثاني: وجعلوها  ةٍ مستقلّ  بٍ العلماء لم يتركوا مباحث الحكم والسلطة، وإنما خصّ

 ا وكتبوا فيها عشرات كتب، كالجويني، والماوردي، وأبي يعلى، وابن تيمية وغيرهم. منفردً ماً لْ عِ 

تِبَتْ  هذه الكتب الفقهية التي تخوض في التفاصيل الثالث: وليس  ،طلبة العلم لخواصِّ  كُ

السلطة والحكم  الناس بهذه الأمور عن إِشغالُ لعامة الناس حتى يقول بأن الغرض منها 

 والعلم.

 

 

 

                                        

 ).130، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 
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 ةِ القوميَّ  ةِ للعصبيَّ   حنيفةَ أباَ  خالفَ  هُ بأنَّ  افعيِّ الشَّ  امُ اتهّ : الثالثُ  المبحثُ 
ل غير لائق، ويستند إلى كشف المذاهب الفقهية بلسان سليط وبيتكلم عن أسباب اختلا

ا لا ن ير￯ أحدهما رأيً أ(أوهام، وأنا أختار واحدا منها، وهو قوله بأن من أسباب الاختلاف: 

مثال ذلك: القراءة في الصلاة بغير العربية. قد ذهب الإمام أبو يقصد به سو￯ مخالفة الآخر. 

 .)1()بغير العربية حنيفة إلى أن الصلاة جائزة بغير العربية، ثم جاء الشافعي ليقرر أنها باطلة

لا سند لها، ولا  ميةعصبية قوتحركه عند الشافعي  :على هذا الخلاف ويعلق في الهامش

 .)2(لكل ما ينتج منها، في التنزيل الحكيم

أقول: لم يختلف العلماء في عدم جواز القراءة بغير العربية سواء كان العالم عربيا أم غير 

عربي، فالإمام أبو حنيفة اختلفت الأقوال عنه، فمنهم من نقل عنه جواز القراءة بغير العربية 

بية، وهذا القول ليس له نسبة صحيحة إليه فيما أعلمه، ومنهم من للقادر على القراءة بالعر

 نسب إليه جواز القراءة لمن لا يقدر على القراءة بالعربية.

كما نُقل  عليه فإذا كان الأول فخالف بذلك جمهور العلماء، حتّى أقرب تلاميذه لم يوافقوه

د صاحبي أبي حنيفة ما عن القاضي أبي يوسف ومحمّ  .)1(ن القراءة بغير العربيةمنعا م أنهَّ
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 علميةٌ  المسألة مسألةٌ  وإذا كان أقرب الناس من أبي حنيفة يخالفه في هذا المذهب تعرف أنَّ 

ه به أية علاقة بالمذهبية والتعصب القومي أو المخالفة لأجل المخالفة كما  اليس له ،بحتةٌ  تفوّ

ماَ (الكاساني: ل إمام الحنفية في عصره كما قا لهذا المذهب ، والإمام الشافعيُّ له دليلُهُ شحرور كَ

نْدَ  يَّةِ عِ سِ ارِ فَ ةِ بِالْ اءَ رَ قِ ثْبُتُ بِالْ بِيَّةِ يَ رَ عَ ةِ بِالْ اءَ رَ قِ ثْبُتُ بِالْ ةَ يَ نِيفَ بِيَّةَ أَوْ لاَ أَبيِ حَ رَ عَ نُ الْ ْسِ انَ يحُ اءٌ كَ وَ سَ

قَالَ  ، وَ نُ ْسِ دٌ يحُ َمَّ محُ فَ وَ نُ أَبُو يُوسُ ْسِ انَ يحُ قَالَ  : إنْ كَ ، وَ ُوزُ نُ يجَ ْسِ انَ لاَ يحُ إِنْ كَ ، وَ ُوزُ لاَ يجَ

افِعِيُّ  أُ الشَّ رَ قْ لاَ يَ هُ وَ نْدَ َلِّلُ عِ يهُ بِّحُ وَ بِيَّةَ يُسَ رَ عَ نْ الْ ْسِ ْ يحُ ا لمَ إِذَ ، وَ نْ ْسِ ْ يحُ نَ أَوْ لمَ سَ ُوزُ أَحْ  : لاَ يجَ

 : الىَ له تَعَ وْ هُ قَ لُ وْ هُ قَ لُ أَصْ ، وَ يَّةِ سِ ارِ فَ ا[بِالْ آنِ فَ رْ قُ نَ الْ َ مِ يَسرَّ ا تَ وا مَ ءُ رَ ةِ  }20المزمل: { ]قْ اءَ رَ رَ بِقِ ، أَمَ

، قَالَ  بِ رَ عَ ةِ الْ لُ بِلُغَ وَ المُْنَزَّ آنَ هُ رْ قُ وا: إنَّ الْ الُ مْ قَ هُ ةِ، فَ لاَ آنِ فيِ الصَّ رْ قُ :  االلهُالْ الىَ عَ نَاهُ [تَ لْ زَ ا أَنْ إِنَّ

بِيًّا رَ آنًا عَ رْ َنَّ ، فَلاَ يَ  }2يوسف: { ]قُ لأِ ، وَ رِ َمْ ةِ الأْ دَ هْ نْ عُ جُ بِهِ عَ ْرُ آنًا فَلاَ يخَ رْ ُّ قُ
سيِ ارِ فَ ونُ الْ كُ

 ُّ
سيِ ارِ فَ ونُ الْ ِّ فَلاَ يَكُ بيِ رَ عَ الِ النَّظْمِ الْ وَ ولُ بِزَ زُ ظُ يَ يْثُ اللَّفْ نْ حَ ازُ مِ جَ عْ ِ الإْ ، وَ زٌ جِ عْ آنَ مُ رْ قُ آنًا الْ رْ  قُ

ا َذَ لهِ ، وَ ازِ جَ عْ ِ امِ الإْ دَ نْعِ دْ  لاِ قَ بِيَّةَ فَ رَ عَ نْ الْ ْسِ ْ يحُ ا لمَ هُ إذَ ، إلاَّ أَنَّ َائِضِ الحْ ُنُبِ وَ لىَ الجْ هُ عَ تُ اءَ مْ قِرَ رَّ َ ْ تحُ لمَ

نْدَ  عِ ، وَ انِ كَ مْ ِ بِ الإْ سْ لِيفُ بِحَ ونَ التَّكْ نَاهُ لِيَكُ عْ اةُ مَ اعَ رَ يْهِ مُ لَ بُ عَ يَجِ ظِهِ فَ فْ اةِ لَ اعَ رَ نْ مُ زَ عَ جَ  عَ

ذَ  افِعِيِّ هَ ةُ الشَّ اءَ ةِ قِرَ لاَ بَ فيِ الصَّ اجِ وَ : إنَّ الْ ولُ قُ ةَ يَ نِيفَ أَبُو حَ ، وَ تِهِ اءَ رَ رُ بِقِ مَ ؤْ آنٍ فَلاَ يُ رْ يْسَ بِقُ ا لَ

مِ  لاَ لىَ كَ الٌّ عَ ظٌ دَ فْ وَ لَ يْثُ هُ نْ حَ آنِ مِ رْ قُ الىَ  - االلهِ الْ عَ تَ  -تَ ةٌ بِهِ لمَِا يَ ائِمَ ةٌ قَ فَ وَ صِ ي هُ نَ الَّذِ نُ مِ مَّ  ضَ

عِ  نَ الْ عْ مَ ، وَ ٌّ بيِ رَ ظٌ عَ فْ وَ لَ يْثُ هُ نْ حَ ، لاَ مِ ظِيمِ التَّعْ الثَّنَاءِ وَ يبِ وَ هِ ْ الترَّ يبِ وَ غِ ْ الترَّ ظِ وَ اعِ المَْوَ ِ وَ ى برَ

                                                                                                     

، إكمال هـ)544عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: القاضي عياض،   )1( 

يل المعلم، ت: عِ ماَ  م 1998 -هـ  1419 سنة ،1: ، طالناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الدكتور يحْيَى إِسْ

ي، )، 3/186( دِ غْ غْدي السُّ : المحامي الدكتور ، تهـ)461(المتوفى:  الحنفي أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ

م.  1984 - هـ1404 سنة، ،2: لبنان،  ط –مؤسسة الرسالة الأردن، و – الناشر: دار الفرقان، صلاح الدين الناهي
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، قَالَ  ظٍ فْ لَ فْظٍ وَ َ لَ تَلِفُ بَينْ ْ يْهِ لاَ يخَ لَ ةِ عَ لَ لاَ :  االلهُ الدَّ الىَ عَ لِينَ [تَ رِ الأَوَّ بُ ي زُ فِ هُ لَ إِنَّ ء: الشعرا{ ]وَ

196{. 

 : قَالَ فِ الأُولىَ [وَ حُ ي الصُّ فِ ا لَ ذَ ى[ }18الأعلى: { ]إِنَّ هَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ فِ إِبْ حُ  ]صُ

نَى }19الأعلى: { ا المَْعْ َذَ ظِ بَلْ بهِ ا اللَّفْ َذَ مْ بهِ تُبِهِ انَ فيِ كُ ا كَ لُومٌ أَنَّهُ مَ عْ مَ  .)1()، وَ

 

 عيِّ افالشَّ  ندَ عِ  والرسولُ  النبيُّ المبحثُ الرابعُ: 
افعيَّ  – إنه(يقول:  ق بين النبي في مقام النبوة والرسول في مقام الرسالة  -أي: الشَّ لا يفرّ

وهذا خلط يتعارض مع المسطور والمأثور، إذا جاز عند عوام الناس فهو لا يجوز عند إمام 

 .)2()هاشمي عربي كالشافعي

ا ا منهدمً ين الرسول والنبي بأن وهو التفريق ب ،ثم يحاول شحرور أن يخلق أصلا هشًّ

فيبلغ فيه الرسالة، والمقام الآخر هو مقام النبوة فيجتهد كباقي البشر الرسول هو مقام الرسالة 

، مع أننا بيّنّا سابقا خطأ هذا التفريق الذي ما أنزل االله به من اولا عصمة لكلامه وليس وحيً 

ات وجودِ التَّشريع للنّبيِّ سلطان، بل بعكس ذلك هناك أدلة كثيرة تنقض هذا التفريق بإثب

iل  .، وإثبات الوحي في خارج الكتاب المنزَّ

وأما الخطاب للنبي ففيه تأنيب كما (قائلا: على مذهبه الباطل يستدل الأمر العجيب أنه و

ٰ (في قوله تعالى: [ لىَّ تَوَ بَسَ وَ ىٰ (1عَ مَ َعْ هُ الأْ اءَ ىٰ 2) أَن جَ كَّ زَّ هُ يَ لَّ عَ يكَ لَ رِ ا يُدْ مَ -1{عبس:  ]) وَ

لَّ }. واستنكار كما في قوله تعالى: [3 ا أَحَ مُ مَ رِّ َ َ تحُ
َا النَّبِيُّ لمِ ا أَيهُّ  .)1()}1] {التحريم: لَكَ  االلهُيَ
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)  رُ كْ لا أدري أين ذِ  ة إلى النبيِّ  فعلى أيّ أساسٍ يقول بأنَّ الآيةَ النبيِّ في سورة (عبسَ هَ موجَّ

؟!  لا إلى الرسولِ على حدِّ زعمه الهشِّ

ا الآيةُ الأخر￯ تُفسرَّ بالآيات الأُخر￯ التي تُعطي للرسول  حقَّ التَّشريع كما ذكرنا،  iأمَّ

بُول  iوهناك آياتٌ أخر￯ تذكر أن حكمَ الرسول  عينُ حكمِ االلهِ تعالى وأنه واجبُ القَ

ةً عَ والإذعان، كقوله تعالى: [ ائِمَ ا قَ وهَ تُمُ كْ رَ ينَةٍ أَوْ تَ ن لِّ تُم مِّ ا قَطَعْ ٰ مَ نِ االلهِ لىَ بِإِذْ َا فَ ولهِ   أُصُ

قِينَ  اسِ يَ الفَ زِ لِيُخْ  }.5الحشر: ] {وَ

هُ فيِ  لَ فِعْ ولِ وَ سُ لَ الرَّ وْ لىَ أَنَّ قَ لُّ عَ هِ الآيةُ تَدُ يْنِ هذِ لَ تشريعٌ منْ عندِ االلهِ الدِّ الىَ نَزَ ؛ لأنَّ االلهَ تعَ

ولِ  سُ إِذْ  iأمرَ الرَّ هِ وَ رِ ةَ أَمْ لَ طْعِ النَّخيلِ منزِ : (بقَ ماَ قَالَ نِ االلهِنِهِ كَ بِإِذْ لالةَ فَ نْكِرُ هذهِ الدَّ لا يُ )، وَ

هُ بِطَ  لَ ، بلْ أَنْزَ ريمِ رآنِ الكَ ا الحُكمَ فيِ القُ لْ هذَ نْزِ ْ يُ ، لأَنَّ االلهَ تَعالىَ لمَ انِدٌ مفلِسٌ عَ ةَ إِلاَّ مُ يَّ ريقٍ القوِ

نَّةِ النَّ  وَ طَريقُ السُّ هُ قِ التَّشريعِ وَ نْ طُرُ رَ مِ )!آخَ يَ الثَّانيِ حْ ا الوَ يْهَ مِّ ا نُسَ ةِ (مَ  بَويَّ

) : الىَ عَ لِهِ تَ وْ ذنَ فيِ قَ َ الإِ فَسرِّ نَّةِ أَنْ يُ ي السُّ نكِرِ قَدْ حاولَ بعضُ مُ نِ االلهِوَ بِإِذْ ذْنُ فَ نَاهُ الإِ عْ ) بأنَّ مَ

، يَ  عِيَّ يْ ِ يَّ التَّشرْ عِ ْ ذْنَ الشرَّ يْسَ الإِ لَ ، وَ ينِيُّ يُّ التَّكوِ رِ دَ ،القَ اهُ ضَ الىَ لاَ بِرِ عَ رِ االلهِ تَ دَ انَ الأَمرُ بِقَ نِي كَ  عْ

: [ نهايةَ  ولكنّ  قِينَ الآية تردُّ على هذهِ المقالةِ لأنَّ االلهَ تعالى قالَ اسِ يَ الفَ زِ لِيُخْ  ].وَ

ا قُلْ وكقولهِ تعالى: [ يْهَ لَ انُوا عَ تِي كَ مُ الَّ تِهِ نْ قِبْلَ مْ عَ هُ لاَّ ا وَ نَ النَّاسِ مَ اءُ مِ هَ فَ ولُ السُّ يَقُ  اللهِ سَ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ
اءُ إِلىَ صرِ نْ يَشَ ي مَ ْدِ بُ يهَ رِ المَْغْ قُ وَ ِ ونُوا  *المَْشرْ طًا لِتَكُ سَ ةً وَ مْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ لِكَ جَ ذَ كَ وَ

لىَ النَّا اءَ عَ دَ هَ لَمَ شُ ا إِلاَّ لِنَعْ يْهَ لَ نْتَ عَ تِي كُ بْلَةَ الَّ قِ نَا الْ لْ عَ ا جَ مَ ا وَ يدً هِ مْ شَ يْكُ لَ ولُ عَ سُ ونَ الرَّ يَكُ سِ وَ

بَيْهِ  قِ لىَ عَ لِبُ عَ نْقَ َّنْ يَ ولَ ممِ سُ تَّبِعُ الرَّ نْ يَ  }.143-142] {البقرة: مَ
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ا في القرآنِ الكريم، ولم يكن الأمرُ بتحويلِه أمرهم بتحويلِ القبلةِ  iكان النبيُّ  ا مذكورً

] : ليَّةِ كما في قولِهِ ةِ إلىَ ذاتهِ العَ بلَ نَا ومع هذا نجدُ أنَّ االلهَ تعالىَ نسبَ الأمرَ بتحويلِ القِ لْ عَ ا جَ مَ وَ

ا يْهَ لَ نْتَ عَ تِي كُ ةَ الَّ بْلَ قِ  ]...الْ

ا في التفريق بين الرسالة والنبوة دِ (: )1(ويستدل بهذا الحديث أيضً عْ نْ سَ ،  عَ ةَ بَيْدَ بْنِ عُ

 : ، قَالَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ ولَ االلهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ بٍ ازِ اءُ بْنُ عَ َ نِي الْبرَ ثَ دَّ ،  "حَ عَكَ جَ تَ مَضْ ذْ ا أَخَ إِذَ

لَ  مَّ إِنيِّ أَسْ : اللهُ ، ثُمَّ قُلْ نِ مَ َيْ كَ الأْ قِّ لىَ شِ عْ عَ طَجِ ةِ، ثُمَّ اضْ لاَ كَ لِلصَّ وءَ ضُ أْ وُ ضَّ تَوَ ي فَ هِ جْ تُ وَ مْ

نْجَ  لاَ مَ أَ وَ لْجَ ، لاَ مَ يْكَ بَةً إِلَ هْ رَ بَةً وَ غْ يْكَ رَ ي إِلَ رِ َأْتُ ظَهْ أَلجْ ، وَ يْكَ ي إِلَ رِ تُ أَمْ ضْ فَوَّ ، وَ يْكَ ا إِلَ

نْ  نَّ مِ لْهُ عَ اجْ ، وَ لْتَ سَ ي أَرْ بِنَبِيِّكَ الَّذِ ، وَ لْتَ ي أَنْزَ ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ ، آمَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ رِ  مِ آخِ

لْتُ  قُ نَّ فَ هُ كِرَ تَذْ َسْ ُنَّ لأِ تهُ دْ دَّ رَ : فَ ةِ قَالَ طْرَ فِ لىَ الْ أَنْتَ عَ ، مُتَّ وَ يْلَتِكَ نْ لَ إِنْ مُتَّ مِ ، فَ كَ مِ لاَ نْتُ كَ : آمَ

 : ، قَالَ لْتَ سَ ي أَرْ ذِ ولِكَ الَّ سُ لْتَ  "بِرَ سَ ي أَرْ ذِ نْتُ بِنَبِيِّكَ الَّ : آمَ  .)2()قُلْ

 ذا الكلام من وجهين:يمكن الرد على هأقول: 

 أن يحفظه كما هو من غير تبديل. i النبيُّ  أن هذا اللفظ دعاء مأثور، أحبَّ  الأول:

لو قال: (آمنت برسولك الذي أرسلت) فيه شيء من الركاكة من حيث اللغة؛ لأن  الثاني:

وعليه  لاً منهما من اشتقاق واحد،بالبلاغة حيثُ إن كُ  مخلٌّ الجمع بين (الرسول) و(الإرسال) 

 .)3( فعدم التكرير أولى (آمنت بنبيك الذي أرسلت)

ا  هُ القرآن الكريم، أمَّ مختصر المقال: أن تفريقهم بين الرسول والنبيِّ تفريقٌ باطلٌ ينقضُ

لفالتفريق الصحيحُ بينهما  لٌ والنبيُّ ليسَ له كتابٌ منزَّ ، وإلاَّ هوَ أن الرسولَ له كتابٌ منزَّ
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ةِ العقلية على وقوعِ الوحي خارج فالوحي لا يقتصرُ على  ، كما ذكرتُ من الأدلَّ لِ الكتاب المنزَّ

 الكتاب:

 ، الحينَ وا الصَّ نْ عندِ االلهِ، لِيُبَشرِّ وا مِ اؤُ نَاكَ أَنبياءَ جَ نُونَ بأنَّ هُ ا يؤمِ يعً نَّةِ جمَ ي السُّ نكرِ إِنَّ مُ

 ، ينَ وا الطَّالحِ رُ نذِ يُ وِ وَ ماَ تُبُ السَّ مُ الكُ هُ عَ ليسَ مَ مْ وَ لَيهِ لَتْ عَ ةُ أُنزِ نَا: يَّ الُ لَ قَ ي ، أَفَلا يُ ذِ نِ الَّ مَ

؟  ونُوا أنبياءَ م لِيَكُ هُ م. اختَارَ هُ الىَ اختَارَ : أنَّ االلهَ تَعَ ونَ الجوابُ أنْ يكُ كَّ وَ  لاَ شَ

نَا:  نْ هُ الُ يأتيِ مِ ؤَ السُّ دَ وَ عَ عَ َا مَ الىَ بهِ عَ مُ االلهُ تَ هُ تِي اختَارَ ةُ الَّ يقَ ا الطَّرِ ودِ الكِتَابِ مَ مِ وجُ

َا أنبيَاءَ  م بهِ لَهُ ْعَ تَّى يجَ م حَ يْهِ لَ لِ عَ نَزَّ ـمُ م  الْ هُ الى قَدِ اختَارَ : إِنَّ االلهَ تعَ ولَ ابَ إِلاَّ أَنْ نقُ وَ لا جَ ؟ وَ

. جَ الكِتَابِ ارِ يِ خَ حْ قِ الوَ نْ طُرُ رَ مِ قٍ آخَ يْ رِ  بِطَ

ةِ (أَعنِي مَ دِّ قَ هِ الـْمُ ذِ فُوا بهِ َ ا اعترَ إِذَ ودِ فَ وا بِوجُ فُ ِ دَّ أنْ يَعترَ ) فَلا بُ تُبِ ثَةَ الأَنبيَاءِ دونَ الكُ : بِعْ

ا لأَ  وسً لْمُ ا مَ وسً سً يْئًا محَ وا شَ رُ دْ أَنكَ قَ ةَ فَ مَ دِّ قَ وا الـْمُ ا أَنكرُ إِذَ ، وَ لِ نَزَّ ـمُ يرِ الكِتَابِ الْ ي فيِ غَ حْ نَّ الوَ

مُ  هُ عَ يْسَ مَ لَ ودِ الأَنبياءِ وَ دَ بوجُ هِ اقِعَ شَ نْكِرُ  الوَ : لاَ يُ ماَ قيلَ كَ م، وَ يْهِ لَ ةُ عَ لَ نَزَّ ـمُ تُبُ الْ الكُ

وس! مسُ ـمَ وسَ إِلاَّ الْ حسُ ـمَ  الْ

ا يأتيِ  نْ هذَ مِ ، وَ لِ نَزَّ ـمُ ِ الكِتَابِ الْ يرْ يِ فيِ غَ حْ ودِ الوَ وا بِوجُ فُ ِ ترَ عْ نَّةَ أَنْ يَ ي السُّ نْكِرِ مُ مُ لْزِ ا يُ ذَ هَ  وَ

قَ  م وَ هِ سِ ُلِّ أُسُ ضُ لجِ .النَّقْ نَّةِ دِّ السُّ م فيِ رَ هِ دِ اعِ  وَ
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 افعيِّ على الشَّ  لُ حامُ التَّ المبحثُ الخامسُ: 
￯ٰ يتكلم عن قوله تعالى: [ َوَ نِ الهْ نطِقُ عَ ا يَ مَ ىٰ  *وَ يٌ يُوحَ حْ وَ إِلاَّ وَ } 4-3] {النجم: إِنْ هُ

 .)1(وأن الآية مكية ولذلك ضمير (هو) للقرآن الكريم

العجيب أن الإمام الشافعي الهاشمي القرشي العربي (شافعي ويقول: ثم يتعرض للإمام ال

م أو زعم أن ضمير (هو) عائد على النطق، وهذا الوهم المزعوم مستحيل عقلا؛ لأن  توهّ

النطق قدرة تكوينية لد￯ المخلوق البشري أوجدها الخالق سبحانه فيه ببعد أن جعل له جهازا 

-8لى: [ألم نجعل له عينين * ولسانا وشفتين[ {البلد: صوتيا أشار إليه صراحة في قوله تعا

لكي  إلى وحيٍ  التنفسيِّ  هِ مع جهازِ  مثلما لا يحتاجُ  لكي ينطقَ  لا يحتاج معه إلى وحيٍ }. 9

 .)2()يتنفس

ين رأييين: منهم من حصرَ الآية في  في كتابِنا (الوحي الثَّاني) أقول: لقد بيّنَّا أن للمفسرّ

ومنهم من قال بأنه عامٌّ يشمل الكتاب والسنة، ونصرنا هذا الرأي الثاني  تزكية القرآن الكريم،

بت منه هنا أن المهندس يتكلّم وذكرنا الأدلّة على ذلك وكأن الإمام ، ولكن الشيء الذي تعجّ

 يتنفس.أن الشافعي قال لا يستطيع أن ينطق بغير الوحي أو لا يستطيع 
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افعي وهو: وهاكَ مثالاً آخرَ على تقويل الشافعي بما ا للشّ ولقد ( لم يقل حيث ينقل كلامً

وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في 

أن النبي قال عام الفتح: (لا وصية لوارث، ولا يقتل مسلم بكافر. فاستدللنا بما وصفت من 

 .)1()نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن لا وصية لوارث

في ضوء هذا كله يبدو أن الشافعي أخذ القول بالنسخ على غير ما ينبغي عن (ق عليه: وعلّ 

اص والحكواتية من أهل الأخبار والمغازي  .)2()عوام القصّ

وهل المقصود بعامة أهل المغازي عمومهم أو عوامهم؟ فإن (ل قائلا: ويستمر على التقوُّ 

ع حديث أو خبر عند أهل القصص والأخبار لا كانت الأولى فتلك مصيبة؛ لأن مجرد شيو

يجعله حجة توجب طاعته والأخذ به. وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم؛ لأن ما يتناقله العوام 

 .)3()لا يعتد به عند العقلاء، فما بالك بالفقهاء

بإجماع أهل التاريخ والمغازي ويسميهم حكواتيين أخذَ  لأنّه يعترض على الشافعي

الأخبار كما يجزم في توثيق  -وليس إجماعهم  -هو بنفسه يعتمد على أفرادِهم  لكنوضاعين، و

بأن ذبح البشر كان موجودا كقربان ليكثر ماء النيل حتى فتح عمر بن الخطاب مصر، ويوثق 

 .)4()فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم(بكتاب: 

                                        

هُ المص  )1(   ).64، ص: (درُ نفسُ

 ).41، ص: (الرسالة ،الشافعي  )2( 
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. مع أن بين )1(وحكمته ،iوكذا يعتمد على السيرة الحلبية لذكر دلائل صدق الرسول 

وبين صاحب الكتاب قرابة ألف سنة! وكذا يعتمد عليهم في إيراد خطبة  iوفاة رسول االله 

وعمر، ورسالةٍ منسوبة إلى يزيد بن معاوية  ومبايعته، وخطبة أبي بكر iرسول ال

 !)2(وغيرهم

ا تناقضٌ تامٌّ واضطرابٌ بينِّ وكذا تحاملٌ باردٌ وخيانةٌ بيِّنةٌ  نَّ الشافعيَّ يريدُ إجمَاعَ لأ ؛وهذَ

، وكذا  التَّاريخِ علماءِ  اعينَ كما حاول تقويلهُ المهندسُ ابينَ والوضَّ ذَّ هم، ولا يقصد الكَ ورَ أو جمهُ

ا أوزونُ هذه الخيانةَ منه وذكرهُ في ج ، وبيَّنا الأمرَ سرق زكريّ ، وَ هنا  نايةِ الشافعيِّ كذا بالتَّفصيلِ

اراب شأوزونُ وقعَ في نفس اضط بمثلِ هذهِ الكتبِ في توثيقِ  حرور، حيثُ استدلَّ هو أيضً

.  الحوادِث التَّاريخيَّةِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

هُ   )1(   ).132-131، ص: (المصدرُ نفسُ

هُ   )2(   ).199-198، ص: (المصدرُ نفسُ



 

52 
 

 

 

 

 

 

 

 

ابعُ الفصل  يِّ  البحثِ  لأدواتِ  شحرور فاقدٌ : الرَّ  العِلْمِ
وَ  هُ : وَ ثَ بَاحِ  سبعةُ مَ

. وصِ : الفهمُ الخاطئُ للنُّصُ لُ  المَبحثُ الأوَّ

: الأخطاءُ اللُّ  .المَبحثُ الثَّانيِ لىَ البيانِ تهِ عَ رَ  غويةُ وعدمُ قُدْ

. يَّةُ لْمِ طَاءُ العِ  المَبحثُ الثَّالث: الأَخْ

. قَاتُ العِلميَّةُ ابع: السرَّ  المَبحثُ الرَّ

يَاناتُ العِلميَّة.  المَبحثُ الخَامِس: الخِ

. طِرابُ ضْ ادِس: التَّناقضُ والاِ  المَبحثُ السَّ

ةُ اللِّسانِ  اءَ : بذَ ابِعُ د. المَبحثُ السَّ التشدُّ  وَ

ا تُزيل عنه اسمَ الباحثِ   دُ وِّ سَ تُ  ، وهي في الحقيقةِ لما قرأنا كتاب المهندسِ شحرور لمسنا أمورً

، ،ةَ لميَّ العِ  هُ معتَ سُ  فضِ هِ بالرَّ ا تلو الآخر ولُ وسنتنا وتحكمُ علىَ نتاجِ بإذن االله  هذهِ الأمورَ واحدً

، نُ تعالى ايةِ هذا الفَصلِ ؟ وهلْ يبُ علىَ سؤجِ ، وفي نهِ : ماذا يريدُ المهندسُ شحرورٌ وَ ، وهُ همٍّ الٍ مُ

نَّةِ فقط؟ تُهُ معَ السُّ   . مشكلَ
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 :للنُّصوصِ  الخاطئُ  الفهمُ الأوَّلُ: المبَحثُ 
عي القراءةِ الجديدةِ  لاميِّ ومدَّ الفهم  هيالمصيبة العظمى لكثيرٍ من منتقدي التراث الإسْ

، فمن هنا نذكر أمثلة على  :شحرور الفهمِ الخاطئِ عند المهندسِ  الخاطئ للنَّصوصِ

قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: «ينقل هذا الحديث:  .1

ويقولُ  .)1(»ولا أنت يا رسول االله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل

: َ : [فنحن نر￯ أن هذا الحديث يتناقض مع قوله تعالى عنهُ تِلْكَ الجْ تِي وَ نَّةُ الَّ

لُونَ  مَ عْ نتُمْ تَ ا بِماَ كُ وهَ تُمُ ثْ   .)2(}72] {الزخرف: أُورِ

نافي أهميَّةَ العمل الصالح، وقد جاءَ في بعض الأحاديثِ النبويَّة  أقول: ليسَ في الحديثِ ما يُ

نِ  تسميةُ الإيمانِ باسمِ العملِ   .بيانًا لأهميّته في الإيمانِ وأنَّهُ شرطٌ للإيماَ

ا  نا؛ لأنَّ فهو المراد من الحديثِ  أمّ و واحدٌ بعملهِ إذا لم يرحمه ربُّ نا القليلةَ لا أنّه لا ينجُ أعمالَ

نيا النعمَ العظيمةَ تساوي  ، بل لا تساوي نِعمَ االله تعالى علينا في الدُّ ، وهذا واضحٌ في في الجنةِ

ينَ القرآن الكريم كما قال تعالى: [ الَّذِ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ بِيلِ  إِنَّ الَّ وا فيِ سَ دُ اهَ جَ وا وَ رُ اجَ ئِكَ  االلهِهَ أُولَ

َةَ  حمْ ونَ رَ جُ رْ االلهُ  االلهِيَ يمٌ  وَ حِ ورٌ رَ فُ  .}218{البقرة:  ]غَ

نا،  ونَ رحمةَ ربِّ م بعدَ العملِ يرجُ ا آتَوا وكذلك قوله تعالى: [يعنِي أنهّ تُونَ مَ ؤْ ينَ يُ ذِ الَّ وَ

ٰ رَ  ُمْ إِلىَ ةٌ أَنهَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوبهُ قُ ونَ (وَّ عُ اجِ ِمْ رَ ونَ 60بهِّ ابِقُ َا سَ مْ لهَ هُ اتِ وَ َ َيرْ ونَ فيِ الخْ عُ ارِ ) أُولٰئِكَ يُسَ

نون]{)61( م  }.المؤمِ م، فإذا كانَ جَ وْ بعدَ العملِ الصالحِ تَ فااللهُ تعالى يبينِّ لنا أنهّ لُ قلوبهُ

لُ الجنةَ من غيرِ رحمةِ  العملُ الصالحُ  ؟ لخوفُ الِمَ لِهِ فاالله تعالى وفضْ  يُدخِ  والوجلُ

ولا يفهمه ويعترض عليه، قال: انظر معي إلى القول الآتي  وكانيِّ ا للشَّ ينقل كلامً  .2

الذي ، 32للشوكاني في كتابه رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، ص 

                                        

 عن أبي هريرة. ).2816، برقم: ()4/2170(لمصحيح مسمسلم بن الحجاج،   )1( 
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: (إن من لوازم الملك غالبا وجود الظلم يضفي فيه الشرعية على ظلم ذي الشوكة

ه سبب مشروع يدفع العلماء إلى المشاركة في أمر الحكم والجور، وهذا في حدّ ذات

للتخفيف من غلواء الحاكم والحدّ من طغيانه، ثم يطاع فيما هو طاعة الله، ويعصي فيما 

ا).هو معصية الله  ، ولكن لا ينبغي الخروج عليه إلا أن يكفر كفرا بواحً

م أفواههم وقهرهم : أهناك كفر بواح أشد من ظلم الناس وتكميوهنا نتساءل باستغرابٍ 

 .)1(باسم الدين؟

ْ  كانيَّ أقول: إنّ الشو الحكام يظلمون عادةً  ، بل بعكس ذلكَ أوضحَ أنَّ الظالمِ  مَ لْ نْ ظُ عِ لم يُشرَ

: ( حَ ا لظلمهم، كما صرَّ منعً  ؛في حكومتهم فمن الأفضل أن يشارك العلماءُ  من لوازم  إنَّ قائلاً

في  إلى المشاركةِ  يدفع العلماءَ  مشروعٌ  ذاته سببٌ   حدِّ الظلم والجور، وهذا في ا وجودُ الملك غالبً 

 .)للتخفيف من غلواء الحاكم والحدّ من طغيانه ؛أمر الحكم

ا مسألة المنع من الخروج عليه ولو كان ظالما فلأجل الفتنة؛ لأنّ التّاريخ أثبتَ أنّ كلَّ  أمّ

ه، ه أعظمَ ام كان فسادُ خروج على الحُكّ  هُ أك من صلاحِ رُ ضرَ ؛ برَ وَ هِ عِ فْ حيثُ تسبَّب في قتل  من نَ

وا منهُ فلذلك قالوا بعدمِ الخروجِ  ؛الأبرياء وخراب العبادِ والبلادِ   .، ومنَعُ

يماً  العلماءِ  الم مذهبُ كثيرٍ منَ الخروج على الحاكم الظَّ  مسألةَ  إلى أنّ  الإشارةُ  بُ تجوكذا   قَدِ

ا نُصِ (: القرطبيُّ كما قال س، النّا حياةِ  وفسادَ  وقالوا بهِ إذا لم يخشوا الفتنةَ  امُ إِذَ مَ ِ قَ الإْ بَ ثُمَّ فَسَ

دِ  قْ عَ امِ الْ َ دَ انْبرِ عْ لُومِ  ،بَ رِ المَْعْ قِ الظَّاهِ سْ فِ لَعُ بِالْ ْ يخُ تُهُ وَ امَ خُ إِمَ سِ نْفَ هُ تَ : إِنَّ ورُ هُ ُمْ الَ الجْ قَ بَتَ  ؛فَ دْ ثَ هُ قَ َنَّ لأِ

ةِ  امَ قَ ِ امُ لإِ قَ امَ إِنَّماَ يُ مَ ِ ودِ  أَنَّ الإْ ُدُ وقِ  ،الحْ ُقُ اءِ الحْ تِيفَ اسْ تَامِ  ،وَ َيْ الِ الأْ وَ ظِ أَمْ فْ حِ انِينِ  ،وَ المَْجَ النَّظَرِ  ،وَ وَ
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مْ  هِ ورِ ورِ  ،فيِ أُمُ ُمُ هِ الأْ َذِ يَامِ بهِ قِ نِ الْ هُ عَ دُ عِ قْ قِ يُ سْ فِ نَ الْ ا فِيهِ مِ مَ ، وَ هُ رُ مَ ذِكْ دَّ قَ َّا تَ لِكَ ممِ ِ ذَ يرْ إِلىَ غَ

 َ وضِ بهِ النُّهُ  .)1()اوَ

وا  نِ الفسادِ ولكِن إذا خافُ وْ نْ كَ ، مَ  عليهِ أعظمَ  بالخروجِ  مِ وا من نَ من الفسادِ بالصبر عليهِ عُ

تَينِ  النَّاس الخروج، يعني أنهم نظروا إلى مصالِحِ  عاتبون على مثلِ ذلك؟فيِ الحَالَ  ، فهل يُ

لَّ إلاَّ  -م ليس بكفرٍ أكبرَ  لْ الظُّ  أنَّ  ومن جانبٍ آخر و أنّ المهندسَ لا ولكنْ  –ه  إذا استحَ يبدُ

جِ المارقينَ  يبالي بما يقولُ  ، ، ويوافِقُ مذهبَ الخوارِ هُ هُ لم يطبِّق كلامَ ا رأيناهُ إلاَّ فالمهندسُ نفسُ ومَ

. كوتَ تِهم واختارَ السُّ تِها، وما كانَ يعترضُ على أنظِمَ ولِ وأنظمَ ا عنِ الدُّ  مدافعً

ية كان أبو بكر الصديق أكثر الناس ملازمة للنبي من الناحية التاريخ(يقول المهندس:  .3

(ص) ولا نجد له في كتب الحديث إلا أحاديث قليلة، في حين نجد الآلاف من 

الأحاديث منسوبة إلى أبي هريرة، وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب، علما بأن أبا هريرة 

 .)2()عاش مع النبي (ص) ثلاث سنوات فقط

ةِ أقول:  ؛ لأنّ مآلَ هذا المقالِ يقولُ لنَا بأنَّ  هذا يدلُّ على قلَّ حٌ ، أو تدليسٌ واضِ همِ الفَ

ق بين شيئين:   المهندس لم يفرّ

ل: أداء الحَديث (أي: روايته)، يعني من الممكن  والثّاني:حمل الحَديث (أي: سماعه).  الأوّ

وقت لم أن يكون أحد الرواة أكثر سماعا للأحاديث، ولكن روايته أقل من راوٍ آخر؛ لأن ال

يتسع للمكثر من السماع أن يروي الأحاديث التي سمعها، أو لم يتسع لرواية معظمهما، ولا 

شكّ أن أبا بكر اشتغل بأمور الدولة وتوجيه سياساتها ولم يتسع له الوقت لرواية الأحاديث 

غ لها كما اتسع الوقت لأبي هريرة الذي لم يكن له همّ سو￯ سماع الأحاديث وروايته  ا.والتفرّ

                                        

: أحمد ، تهـ)671أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي (المتوفى: القرطبي،  )1(

 ).1/271( .م 1964 -هـ 1384 سنة ،2: ، طالقاهرة –الناشر: دار الكتب المصرية ، وإبراهيم أطفيش ،البردوني

 .)26، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 
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ومن جانب آخر كان بعض الصحابةِ اشتغلُوا بالتعبّد والعزلة أكثر من العلم والرواية، 

 فلذلك قلّت رواياتهم مع ما كان لديهم من الأحاديث. 

 

 :ى البيانِ لَ تهِ عَ رَ دْ قُ  غويةُ وعدمُ الأخطاءُ اللُّ الثَّانيِ: المبَحثُ 
وأنّ كتبهُ مليئةٌ بالأخطاءِ اللُّغويةِ من  ،كلُّ من قرأ شيئًا للمهندسِ علم أنّه فاقدٌ للبيانِ 

، ومليئة  ، فمن هنا أمثّل بعضَ من جانبٍ آخرَ  بالأخطاءِ البيانيَّةِ ومخالفةِ الفصاحةِ جانبٍ

 الأمثلةِ اليسيرةِ:

 فيِ  اهَ رَ كْ  إِ [لاَ  :وبين آياتواختلط الأمر لديهم بين آيات الجهاد والقتال (قال:  .1

يْ   .)1(}256{البقرة:  ]نِ الدِّ

 .)2(ا)مرفوعً  في سندهِ (رو￯ الإمام السرخسي في كتابه المبسوط  .2

تتمثل في إشارتنا بإصبع هناك نقطة جد مهمة يجدر بنا التنبيه إليها، (يقول:  .3

والمدافعين عنه بشدة عبر كل مسيرة تاريخ أمتنا،  ،والجامعين له ،الاتهام إلى رواة الحديث

 .)3(الجمعة والأعياد التي ألقاها الرسول بوصولا إلى يومنا هذا، بسؤالهم عن مصير خط

 كل جيّد!شلا يمكنه تسطير سطر بانظر إلى هذا العيي كيف 

م أو زعمالعجيب أن الإمام الشافعي الهاشمي القرشي العربي (ويقول:  .4 أن  توهّ

 .)4()مستحيل عقلا وهذا الوهم المزعومضمير (هو) عائد على النطق، 

                                        

 .)8، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 .)18، ص: (المصدرُ السابقُ   )2( 

هُ المص  )3(   .)23، ص: (درُ نفسُ

هُ   )4(   ).56، ص: (المصدرُ نفسُ
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ق بين (توهّ   ل الكلام، ثمّ  بإدراج (أو) بينهما م) و(زعم)من العجيب أنه فرَّ  في أوّ

ا فقال: (وهذا الوهم المزعوم)!  جمع بينهما وجعلَهما شيئًا واحدً

 

 :ةُ يَّ مِ لْ العِ  اءُ طَ خْ الأَ الثَّالث: المبَحثُ 
 ، فمنها:خطاءِ من الأَ  وقع شحرور في كثيرٍ 

 .)1(مستدرك وليس لهما ،المستدركَ  ينسب إلى الدارقطني وأبي مسعود الدمشقي •

يقول بأن من شرط قبول الحديث أن يجهل معنى الحديث المرفوع ومن العجيب أنه  •

ا، كما يقول:  . ولا مرفوعاألا يكون الحديث مرسلا ولا منقطعا (لا يكونَ مرفوعً

فإن حديثان: صحيح وسقيم.  –كما عند الإمام الجرجاني في تعريفاته  –فالحديث 

  .)2()فع دخله الريب فلزم تركهاعتراه إرسال أو انقطاع أو ر

سول، أي أن iإلى الرسول  الحديث المرفوع هو الذي رفعه الصحابيُّ و ، قاله i الرَّ

ا حتّى نقبَلَهُ   !ولكنّه يقول يجب أن لا يكونَ مرفوعً

(ص) إجلالا لخاتم المرسلين، وعقلاء الناس مقلون في ما يروونه عن النبي (يقول:  •

يرو￯ عن أحد أصحاب عبد االله عمد لفظ من ألفاظه. وخشية أن يفوتهم على غير 

أنه قال: صحبت ابن مسعود عشرين عاما، ما سمعته مرة يقول: قال  بن مسعود

  .)3()رسول االله، إلا ورأيت العصا تهتز تحت يده

                                        

 .)16، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

ابقُ   )2(   .)21، ص: (المصدرُ السَّ

هُ   )3(   .)23، ص: (المصدرُ نفسُ
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 800، حيث روي عنهُ أكثر من حسبَ المهندسِ  مع أن عبد االله بن مسعود من المكثرين

!  حديثٍ

نكَ    .)1(والنكيرر والنَّكير: الأنكر يسمي الـمُ

: تعالى يقول بأنه لا فرق بين الأنبياء ولا مزية لنبينا محمدٍ على نبي آخر ويستدل بقوله •

لِهِ  [ سُ ن رُّ دٍ مِّ َ أَحَ قُ بَينْ رِّ ي أنّ هذا للرسالةِ  .)2(}285{البقرة:  ]لاَ نُفَ وأنّهُ  ،ولا يدرِ

وا من عندِ ا ِم جاؤُ قبل الله تعالى، وإلاَّ فنحن نجد أنّ االلهَ تعالى لا فرق بينهم في كونهِ

لىَ بَعْضٍ : [هذه الآيةِ قال في السورة نفسها مْ عَ هُ ضَ نَا بَعْ لْ لُ فَضَّ سُ {البقرة: ]  تِلْكَ الرُّ

253{. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

هُ   )1(   .)78، ص: (المصدرُ نفسُ

 ).60: (السنة الرسولية والسنة النبوية، ص محمد شحرور،  )2( 
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 :ةُ لميَّ العِ  اتُ رقَ السَّ الرَّابع: المبَحثُ 
عي القراءة الجديدة السرقاتُ  ي السنةِ ومدّ ، وقد كنا أشرنا إلى هذا العلميّة من عادة منكرِ

ا أوزون، حيثُ بيّنّا أنه كثيرً  ق من مؤلِّفين آخرين، ا ما يسرِ الجانب من خلالِ ردودنا على زكريّ

ا كان يكما مثّلنا سرقتهُ من أبي ريّة، و ة أيضً ق من ق من غيره كما بيّنّا أنه سرسرذكرنا أنَّ أبا ريّ

اتٍ نا شحرور أيضا بُ ، فصاحِ المستشرق الحاقد جولد زيهر ة مرّ من غير ذكرِ  يسرق من أبي ريّ

واية، والتشكيك  المصدر، كما فعل في مسألة كثرة الأحاديث، وعدم كتابتها، ونهي عمر عن الرّ

نا  ورطةً وقع فيها حيثُ ذكر أبو ريةَ أنَّ في روايات أبي هريرة وغير ذلك، ولكنّني أذكر هُ

يادة: الغزاليَّ يقولُ عن  هذه الزيادة لم :(فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر االله والصلاة) هذهِ الزِّ

 .)1(يصح نقلها، فيجب تكذيب قائلها

؛ ولكنَّهُ وقع في  ،سرق هذا الكلام من أبي رية من غير الإشارة إلى أبي ريةفشحرور  الفخِّ

 ، بحثٍ ولا تفتيشٍ لأنّه حاطبُ ليلٍ يسرقُ من المراجعِ من غيرِ  ؛هُ خطأَ أبي رية نفسَ  رَ لأنَّه كرَّ 

ة وقعَ في الخَطإِ  ،فلو فعلَ  ةَ  ،لعلم أنّ أبا ريّ التي تكلَّم عنها الغزاليُّ  الزيادةَ لأنَّ  ؛أو خانَ الأمانَ

                                        

 .)113ص: ( هـ. 1119، سنة، 6القاهرة، ط:  –محمود أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، دار المعارف   )1( 
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هُ  االلهَإِنَّ هي: ( عَ لَ شَ هِ خَ لْقِ نْ خَ ءٍ مِ ْ ا لِشيَ دَ ا بَ لَّ إِذَ جَ زَّ وَ ، )1(القيم )، كما نقل عنه ابنُ عَ

يوطيُّ  م. )4(والآلوسيُّ  ،)3(ر، وابن حج)2(والسّ هُ  وغيرُ

ا  هُ ومن السرقات أيضً دٌ  (: هُ يسرق من ابن فارس قولَ أنَّ احِ لٌ وَ ِيمُ أَصْ المْ ادُ وَ الصَّ ُ وَ ينْ الْعَ

لِكَ  نْ ذَ . مِ دٌ احِ نًى وَ عْ لِّهِ مَ لِكَ كُ نَى فيِ ذَ المَْعْ . وَ ةٍ مَ زَ لاَ مُ نْعٍ وَ مَ اكٍ وَ سَ لىَ إِمْ لُّ عَ دُ يحٌ يَ حِ صَ

ةُ  مَ عِصْ  .)5()الْ

ويأتي به مع يسير تعديل، ويقول: فالعين والصاد والميم (ع ص م) أصل صحيح في 

 .)6(اللسان يدل على الحفظ والحماية والمنع

.  من غيرِ الإشارةِ إلىَ ابنِ فارسٍ

                                        

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية ، هـ) 751أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ابن القيم،   )1( 

. هـ 1432 سنة، ،1: ، طالناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، بن قائد: عبد الرحمن بن حسن ، تالعلم والإرادة

لىوتكلَّم ابنُ القيِّمِ ). 3/1421( ، يمكنُ مراجعتُه. عَ  كونِ الإسنادِ لا مطعنَ فيهِ

سنن النسائي بشرح السيوطي ، هـ)911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: السيوطي،   )2( 

)، برقم: 3/141( .هـ 1420 ، سنة5: ، طالناشر: دار المعرفة ببيروت، مكتب تحقيق التراث ، ت:السندي وحاشية

)1485(. 

: محب ت فتح الباري شرح صحيح البخاري،، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيالعسقلاني،   )3( 

 .)2/537( هـ. 1379سنة  بيروت،  -ار المعرفة ، دالدين الخطيب

روح المعاني في تفسير القرآن ، هـ)1270شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي (المتوفى: الآلوسي،   )4( 

. هـ 1415 سنة ،1: ، طبيروت –: دار الكتب العلمية ، الناشر: علي عبد الباري عطية، تالعظيم والسبع المثاني

)12/109(. 

، عبد السلام هارون ، ت:هـ)395رياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: أحمد بن فارس بن زكابن فارس،   )5( 

 ).4/331( م.1979 -هـ 1399عام النشر: ، الناشر: دار الفكر

 .)30، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )6( 
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 :ةُ لميَّ العِ  الخيَِا�تُ الخاَمِس: المبَحثُ 
، إليكَ شيئًا منها:نكيانات العلميّة ككثيرٍ من مُ وقع المهندس في بعضِ الخ ي السنةِ  رِ

 النوويَّ  : حتى إنَّ في الإمام النوويِّ  ومنه يقولُ  بِ إلى التعصُّ  الشافعيَّ  ينسب الإمامُ  .1

خوفا من وقوعه في يد  ؛أفتى بعدم جواز اصطحاب المصحف في الأسفار الشافعيَّ 

ل العربَ  سالة وحول الر ، (شعب مختار)بمنطلقه هذا إلى الكفار. وبذلك حوّ

من رسالة عالمية إلى رسالة محلية مكانا لا تخرج عن حدود شبه الجزيرة  ،لمحمديةا

 .)1()السابع ا لا تتجاوز القرنَ العربية، وزمانً 

ف كلامَ النَّووي، لأنَّ  خشيةَ الإساءةِ إلى المصحفِ  ؛منع من ذلكَ  الإمامَ  أقول: إنَّه حرَّ

، ه  الشريفِ ياقِ واضحٌ وكلامُ تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض (: لَ قا حيثُ في هذا السِّ

رسول االله صلى االله  أنَّ  :المشهور في الصحيحين يثِ للحدِ  ،في أيديهم هُ وقوعُ  فَ يْ إذا خِ  ،العدوِّ 

                                        

 .)54، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 
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ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز  .. )1(يسافر بالقرآن إلى أرض العدوِّ  عليه وسلم: نهى أنْ 

 .)2(مخافة من انتهاك حرمته ؛المصحف من مسِّ 

ِ عَ ا أو كليهما مجتمِ ا وسندً ا بكامله متنً رً الحديث النبوي قد يأتي مزوَّ (يقول:  .2 : ما هُ ، مثالُ ينْ

رواه الخطيب عن أبي هريرة مرفوعا، وذكره الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم 

النبي (ص) قال: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من  أنَّ 

 .)3()في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة هو سراج أمتيإبليس، ويكون 

ا نَ بيِّ ا على هذا الحديث ولم يُ اعتمدَ  وويَّ والنَّ  الخطيبَ  ر أنَّ لما ير￯ القارئ كلام شحرور يشعُ 

 !هُ وضعَ 

ا تخليطُ الإدراجِ وم .3 عِ  ن الأمثلة أيضً ضْ  ا.قً ، وبيَّنا المسألة ساببالوَ

افعي بالميل إلى ا4 ام الشَّ ب من أبي جعفر المنصور،. اتهِّ  لسلطةِ واختلاقِ مسألة التقرُّ

، بيرِ ا. ووالوقوعِ في الخطإ التَّاريخيِّ الكَ  ورددنا عليهِ سابقً

اتٍ  هُ لُ . تقوُّ 5 افعيِّ مرّ مَ  هِ وحملُ كلامِ على الشَّ ا، وقد مرَّ على محاملَ بعيدةٍ لا يحُ ا أبدً لُ عليهَ

 معنا أمثلةٌ كثيرةٌ.

 

 

                                        

)، 3/1490، (المسند الصحيح). ومسلم بن الحجاج، 2990)، برقم: (4/56، (، الجامع الصحيحالبخاري  )1( 

 ).1869برقم: (

محمد ، ت: التبيان في آداب حملة القرآن، هـ)676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: النووي،   )2( 

ص: . م 1994 -هـ  1414، سنة 3، ط: لبنان –بيروت  -الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، الحجار

)191(. 

 .)16، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )3( 
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 :رابُ طِ ضْ والاِ  ناقضُ التَّ سَّادِس: الالمبَحثُ 
:￯ومن هنا نذكرُ أمثلةً أخر ،  في مضمون البحثِ أتينا بأمثلةٍ كثيرةٍ على تناقضهِ واضطرابِهِ

￯ٰ (قوله تعالى [ عندما يريد أن يثبت أنَّ  .1 َوَ نِ الهْ نطِقُ عَ ا يَ مَ يٌ 3وَ حْ وَ إِلاَّ وَ ) إِنْ هُ

ىٰ   !)1(ةٌ الآية مكيّ  وحده، يعتمد على أنَّ } ، في تزكية القرآن 4-3] {النجم: يُوحَ

يّةٌ  أينَ عرفتَ أنّ الآيةَ لقائلٌ يقولُ لشحرور:  ك في جميع كتبِ السنةِ  مكّ إذا كنتَ تشكِّ

 ؟!والتفسيرِ والتّاريخِ 

لم ينظر في حديث رواه الطبراني (يتكلم عن الشافعي ورأيه في حجية السنة، ويقول:  .2

خرج علينا رسول االله (ص) ف بن مالك قال: ) عن عو65في المعجم الكبير برقم (

هركم وعليكم بكتاب االله أحلوا ظبالهاجرة وهو مرعوب فقال: أطيعوني ما كنت بين أ

) عند الطبراني 56. ولا في حديث معاذ بن جبل رقم ()2(حلاله وحرموا حرامه)

                                        

 ).55، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 عن عوف بن مالك. .)65)، برقم: (18/38الطبراني، المعجم الكبير (  )2( 
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 خرج علينا رسول االله (ص) متغير اللون فقال: .. أطيعوني ما دمت بينأيضا قال: 

 . )2( )1( )أظهركم فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب االله أحلوا حلاله وحرموا حرامه

لُ أحاديثَ  ا فينقُ رُ هذا منهُ كثيرً  .)i)3 إلى النبيِّ  اهَ وينسبُ  ويتكرَّ

 : وَ هُ إليهِ هُ ؤالُ المنطقيُّ الموجَّ ةٌ والسُّ حتَّى تلزمَ بها  ؛أين عرفتَ أنَّ هذهِ أحاديثُ نبويَّ

؟ و افعيَّ افعي توفيّ قبلَ أصحابِ هذه الكتبِ الشَّ ولعلَّ هذهِ  ،مئات سنينبمن جانبٍ آخر الشَّ

افعيَّ  مانِ حتَّى  الأحاديثَ لم تصلِ الشَّ نَنِ في ذاكَ الزَّ دٍ جمعَ جميعَ السُّ ، وليسَ كلُّ واحِ لاً أصْ

افعيُّ  ها الشَّ عَ  .!يجمَ

نِ تلكَ الأحاديثِ تت وْ ا عن كَ ً ءُ وإذا كانَ جزمُ شحرور ناتجِ ، فالفلاسفةُ والحكماَ ماً كَ نُ حِ ضمَّ

لَ شحرور إلى أنَّ هذهِ  ، فكيفَ توصَّ مٌ وعباراتٌ راقيةٌ كَ م حِ هُ هم من أذكياءِ النَّاسِ عندَ وغيرُ

؟! ةٌ  أحاديثُ نبويَّ

هُ تفسيرً  .3 ، القرآنِ  على نصِّ  ا لا إضافةً ا لغويًّ يصف تفسيرَ ريمِ  تفسيرَ  ولكن يصفُ  الكَ

 لاَّ إِ  وَ هُ  . انظره لما يجعل ضمير (هو) في قوله: [إنْ القرآنِ  صِّ إلى ن إضافةً  الشافعيِّ 

قد يقول قائل: أنت تضيف إلى (، يقول: الكريمَ  القرآنَ  }4 {النجم: ى]حَ وْ يُ  يٌ حْ وَ 

د تسويغ ما تذهب إليه. أقول: ا ليست فيها، ولعلك تفعل ذلك لمجرَّ الآيات ألفاظً 

 ه هي المسكوت عنه، يجري فيها إضمارُ ا أهلُ ة يعرفهسان العربي خصوصيَّ ة في اللِّ ثمَّ 

ولكنَّهُ لا يرضى هذا الشيءَ من  .)4()في العبارة شرط وجود ما يدل عليها ألفاظٍ 

                                        

 عن معاذ بن جبل. .)2861)، برقم: (3/120بقُ (المصدرُ السا  )1( 

 ).58، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 

 ).105، ص: (المصدرُ السابقُ   )3( 

 ).55، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )4( 
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: (انفرد الشافعي في التفسير  ر) إلى قوله تعالىالشافعيِّ كما قالَ كَ : [ بإضافة كلمة (ذَ

 .)1()عفر المنصور العباسيإرضاء لأبي ج} 11..] {النساء:  دٌ لَ وَ  هُ لَ  انَ كَ  نْ .. إِ 

ا يؤثر ا علميًّ مً داري، وأواجه تقدُّ  رَ قْ عُ  أنا أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلتْ (يقول:  .4

 .)2()على كل حركة وكل قرار أتخذه في حياتي

ا اسمه الإسلام، بقِ شيئً مع أننا رأيناك لم تُ يا شحرور  تواجه أي شيء لقائل أن يقول: 

رتئيه الغرب، فمن يواجهك عليه؟ ته هو الذي ترضاهُ أمريكا ووهذا الإسلام الذي تدعو ل

  المسلمين!لا تواجه إلاَّ في الحقيقةِ ف

لا تؤخذ  ، وكذا سورة التوبة بأكملها)3(رأيناك تقول: آية الجزية لا تؤخذ منها سو￯ العبرة

 زواجال حتى نظام ا ولا أصولاً ولا تر￯ للإسلام نظامً  !)4(منها الأحكام وهي للعبرة فقط

والزواج وباقي الأمور وأما أمور تنظيم المجتمع كاللباس والسفر (تدعو إلى إزالته وتقول: 

 .)5()كام بتغير الأزمانح، فينطبق عليها: تتغير الأالتي هي بالأصل حلال

الِ نقلَ  هذه الآيات جميعها (: وقالَ ) من سورة الأنفال 16-12( الآياتِ  وعلى هذا المنوَ

في معارك دارت بين المؤمنين من أتباع الرسول ومن عاداهم من  تاريخيةٍ  ينيةٍ ع تشير إلى وقائعَ 

لذا لا يمكننا أن نعتبر خطابها موجها لكل المؤمنين من الملة المحمدية في كل  ؛مشركي عصره

 .)6()الأزمنة والعصور

                                        

 ).62، ص: (المصدرُ السابقُ   )1( 

هُ   )2(   ).72، ص: (المصدرُ نفسُ

 ).98محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص: (  )3( 

 ).104، ص: (المصدرُ السابقُ   )4( 

هُ   )5(   ).104، ص: (المصدرُ نفسُ

هُ   )6(   ).114، ص: ( المصدرُ نفسُ
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: يقول .5 جر￯ غلق باب التحريم، بحيث لم  بأن التحريم يكون في القرآن فقط، ويقولُ

مع أنه يقرر بعد تسعة أسطر مجالس  مسموحا لأحد بالاجتهاد في التحريم.يعد 

 .)1(التشريع (البرلمانات)

ا، أبدً  ير￯ أن سورة توبة بأكملها من القصص القرآني الذي لا يؤخذ منها حكمٌ  .6

في كونِ  بني عليها حكماً بردّ حديث نبويو بنفسه ينقل عن قصة ملكة سبأ ويولكن ه

 !الحُكمِ  المرأة تلي مقاليدَ 

هُ للسلطةِ  .7 لاً يذكر بأنَّ الشافعيَّ أعلنَ تشيُّعَ افعيَّ  آخرَ قالَ بأنَّ  نصٍّ ثم في  ،أوَّ رَ  الشَّ برَّ

لطَةِ النِّزاعَ مع عليٍّ وأبنائِهِ   !)2(للسُّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

هُ   )1(   ).135، ص: ( المصدرُ نفسُ

 ).52، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 



67 

 التشدُّدوَ  سانِ اللِّ  ةُ اءَ بذَ السَّابِعُ: المبَحثُ 
ور الغريبةِ  يهملد￯ هذهِ المدرسةِ وجمن الأمُ كامِ القاسيةِ لمخالفِ تم والأحْ بِّ والشَّ  ودُ السّ

امات الباطلة م بالاتهِّ ا، على حدِّ ، ورميهِ نيعةِ كثيرً ُم يتَّهمونَ مخالِفيهم بهذهِ الأمورِ الشَّ معَ أنهَّ

( لَّتْ انْسَ ا وَ ائِهَ تْنِي بدَ مَ م: (رَ  . )1(قولهِِ

  هاكَ بعضَ الأمثلة اليسيرة عندَ شحرور:ف

1.  : أن يكون ابن عباس وجعفر الصادق  –هنا على الأقل  –لا يهمنا كثيرا  ونحن(قالَ

 .)2()من الجهال أو ألا يكونوا

، خوفا على امتيازاتهم وتمسكا بما سيصيح بنا الهامانات وجنودهم(قال عن العلماء:  .2

 .)3()كان عليه آباؤهم

ا:  .3  .)4()هامانات الأمةأما الإدراج فمصطلح أوجده (ويقولُ أيضً

 ،إذ ثبتوا الزمان والمكان في حقبة معينة(لصحابة ومن بعدهم بالشرك، ويقول: يتهم ا .4

ودخلوا في ، سوا بذلك التاريخَ ا للوحي الإلهي، وقدَّ ا منافسً بجعلهم كلام النبي وحيً 

إلى مرتبة الألوهية في  ورفعوه ،إلى مجتمعه الثباتِ  بأن أضافوا صفةَ شرك الألوهية 

 .)5()التشريع

                                        

بيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي (المتوفى: وي، الهر  )1(  : الدكتور عبد المجيد ، تهـ)224أبو عُ

 ).73، ص: (م 1980 -هـ  1400، 1، دمشق، ط: دار المأمون للتراث ، قطامش

 .)32، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )2( 

 .)88، ص: (المصدرُ السابقُ   )3( 

هُ   )4(   .)21، ص: ( المصدرُ نفسُ

هُ   )5(   ).98، ص: (المصدرُ نفسُ
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اج الرسول (ص) من عائشة فلا يمكن أن تكون ذات سن تسع أما زو(يقول:  .5

لغاية إشباع الشذوذ بالتعدي على  وقد يكون وضع بعض الفقهاء هذه السنسنوات 

 .)1()الأطفال

يتربعون على  الهامانات السفهاءيقول: الأمة الإسلامية اليوم أمام طبقة من  .6

 . )2(أكتاف الناس وعقولهم

م وصلَ الأمرُ إلى أنّه يستط .7 كما يقولُ عن يلُ على الأنبياءِ ويُسيءُ الأدبَ معهُ

وسى:  نا مُ  .)3()بدافع العصبية المقيتةونفهم أن موسى يعترف بقتله رجلاً (سيِّدِ

 : نا يونسَ أمام رسول غاضب قاده شيطان ونحن في الآيات (ويقول عن سيِّدِ

 .)4()الغضب إلى الشك في قدرة االله عليه

ةِ م لَ ئُ الكريمُ وبعدَ هذهِ الجَوْ  عَ شحرور، يمكنُ أنْ يسألَ القارِ

ريدُ المهندسُ شحرور؟  وهل مشكلتُه مع السنةِ فقط؟ ماذا يُ

وقِف  ،وغرائبَ  لما طالعنا آثار شحرور وقفنا على عجائبَ  ومن أغرب ما رأينا منه أنه يُ

عي أنها غير مقبولةكثيرً  هي لزماننا، ف ، ولا تصلحُ ا من آيات القرآن الكريم عن العمل بها، ويدَّ

عتبارِ كما يقول:  أحداث تاريخيَّةٌ  في التنزيل  التاريخيُّ  أما الجانبُ (لا يؤخذ منها سو￯ الاِ

الحكيم فهو القصص المحمدي، وهو جزء من القصص القرآني، والذي نر￯ فيه كيفية تفاعل 

نة النبي (ص) مع الواقع وفق شروط وظروف هذا العالم النسبي، ولا يدخل في إطار الس

                                        

 ).161محمد شحرور، السنة الرسولية والسنة النبوية، ص: (  )1( 

 ).206، ص: (المصدرُ السابقُ   )2( 

هُ   )3(   ).33، ص: (المصدرُ نفسُ

هُ   )4(   ).33، ص: (المصدرُ نفسُ
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التي طبّقها  في القصص المحمديِّ  الواردةَ  والتوجيهاتِ  التعليماتِ  الإلهية. وبناء على ذلك، فإنَّ 

كآية الجزية ومناسبة لظروفه الموضوعية  ،ابمجتمعه حصرً  ةً كانت خاصَّ على مجتمعه،  النبيُّ 

 ،غيبية ماضيةبالنسبة إلى من أنزلت عليهم، أما بالنسبة إلينا فهي أنباء  وهي عبارة عن أخبار

إنها تدخل في مقام النبوة لا في مقام  :، أيوحكمها عندنا كحكم باقي القصص القرآني

 . )1(فقط منها العبرةُ  تؤخذُ الرسالة، وينظر إليها كالنظر إلى باقي القصص القرآني، 

، كما قالَ  أيضا ويقولُ  في أما التجربة المحمدية في الاجتهاد (: في سورةِ التوبةِ مثلَ ذلِكَ

مثل سورة التوبة التي تدخل ضمن الحكم من مقام النبوة، فكانت الأحداث التاريخية 

 .)2()القصص وتؤخذ منها العبرة

 ، هي السورة التي أذابت المنافقينالجبَابرةسورة التوبة هي السورة التي زلزلت عروش 

م تْهُ قَ شَ قْ وة الشحرورية لا ، هي السورة التي قطعت أيدي الظالمين المعتدين، هذه الدعوشَ

 المجرمون! يفرح بها إلا هؤلاءِ 

 ٌّ
ا فآيات القصص المحمدي وإن كانت نصوصً (على هذا الباطل ويقول:  وهو مصرِ

لمن بعد عصرها من العصور، وبهذا  تشريعٍ  ، وليس فيها أيُّ  أنها ذات طابع تاريخيٍّ إلاَّ  ،موحاة

للمحيط الذي  وخاضعةً  كونها ظرفيةً فللا يمكنها أن تكون من الرسالة العالمية والخاتمة. 

جر￯ تفعيلها فيه، جاءته بهذه الصيغة. لهذا السبب جرت مخاطبته فيها بـ (يا أيها النبي) 

لأنها تعليمات لها علاقة بظروف  ؛ولبيان ظرفيتها وخصوصيتها لتمييزها عن أركان الرسالة،

 .)3( والخارجيالمجتمع وأعرافه وشؤون السياسة والحرب على المستويين الداخلي

                                        

 ).98، ص: (النبوية، السنة الرسولية والسنة محمد شحرور  )1( 

 ).104، ص: (المصدرُ السابقُ   )2( 

هُ   )3(   ).148، ص: (المصدرُ نفسُ
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اءِ : [يآية الحجابومن الأمثلة التي يذكرها  نِسَ نَاتِكَ وَ بَ كَ وَ اجِ وَ َزْ َا النَّبِيُّ قُل لأِّ ا أَيهُّ

نَّ  بِيبِهِ لاَ ن جَ نَّ مِ يْهِ لَ نِينَ عَ دْ نِينَ يُ مِ لِكَ المُْؤْ نَىٰ  ذَٰ فْنَ  أَن أَدْ رَ عْ يْنَ  فَلاَ  يُ ذَ ؤْ انَ  يُ كَ ا االلهُ  وَ ورً فُ يماً  غَ حِ ] رَّ

 }.59{الأحزاب: 

كان يجب على المرأة في تلك هذه الآية تعليمية خاصة بالمظهر العام الذي (ويقول عنها: 

مراعاته والخروج به إلى الشارع، حتى لا تؤذ￯ وكي يجري التمييز بين الحرائر الحقبة الزمنية 

ط ليلا . فهي من . والإماء، حيث كان بعض الشبان يعتدون على النساء أثناء خروجهن للتغوّ

وقد جاءت كأمر تعليمي للنبي (ص) لتنظيم المجتمع وفق ظروفه  القصص المحمدي،

تشريع، بل يؤخذ منها العبرة  لذا فهي ليست من الرسالة ولا يؤخذ منها أيُّ  ؛ومعطياته

 .)1(التعليمية فقط

نزعوا عن الرسالة المحمدية  ،من خلال ادّعائهم هذا(والعجيب أنه لا يستحيي ويقول: 

 .)2()صفة من صفاتها، وهي الحنيفية التي تجعلها قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان أهمَّ 

م،ولكن  شحرور لا يلتفت إلى  حيث سلخ هو وأشباهه من منكري السنة  افعالهِ

ا، وقالوا بأنها لا تصلح لواقعنا والحداثيّين  الآياتِ وغطَّوا على ما رضي الأعداءُ غطاء تاريخيًّ 

 ابق.كالمثال الس

لأنه يخالف نبأ قرآنيًّا  ؛والأعجب أنه يعارض النهي عن تولي المرأة الرئاسة وير￯ إبطاله

عن ملكةِ سبأ، وينسى أنّ هذا من القصص القرآني الذي يؤخذ منه العبرة فقط حسب رأي 

ليس أكثر من تعليق نبوي عابر على ما  –إن صحّ  –هذا الحديث (شحرور! قال شحرور: 

ار وقتها عن توليّ امرأة مقاليد الأمور في بلاد فارس، ولا يمكن أن يكون تشريعا تناقلته الأخب

                                        

 ).171، ص: (، السنة الرسولية والسنة النبويةمحمد شحرور  )1( 

 ).98، ص: (المصدرُ السابقُ   )2( 
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ا مع نبأ ملكة سبأ في التنزيل  يجب العمل به إلى يوم القيامة؛ لأنه يخالف ويتعارض عموديً

 .)1()الحكيم

 أنا أواجه فلسفات قوية ومنيعة دخلتْ (والأغربُ من ذلِكَ أن يأتي شحرور ويقولَ لنَا: 

 .)2()ا يؤثر على كل حركة وكل قرار أتخذه في حياتيا علميًّ مً داري، وأواجه تقدُّ  رَ قْ عُ 

قٌ بينَهُ وبينَ فيلسوفٍ  رْ ا، فهل هناكَ فَ هُ شحرورً ولا أدري ما هيَ الفلسفاتُ التي تُواجِ

؟! نا الحاضرِ  مادِّيٍّ في عصرِ

 سبحان االله كم الله في خلقه من شؤون.
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  الخاتمةُ 
لنا إلى نتائِجَ دٍ ونقْ  ضٍ رْ عَ  نْ لال ما سبقَ مِ من خ : ،توصَّ  وهيَ

ا مصدرٌ تشريعيٌّ  ،حجةٌ  النبويةَ  أنَّ السنةَ  .1 ةِ  يأتي بعد القرآنِ الكريم وأنهّ وَّ ، بدليلِ فيِ القُ

لِ  الكريمِ  القرآنِ  قْ  .والعَ

ون بالمنهجِ العلم .2 ي السنةِ لا يلتزمُ ه من منكرِ يِّ أنَّ المهندسَ محمد شحرور وغيرَ

.و  قواعدِ البحثِ العلميِّ

، ويخونُ من الأمانةِ العلميّة. .3  أنَّ المهندسَ فاقدٌ لأدواتِ البَحثِ

هم بُ شُ  أنَّ  .4 ، وليسَ عندَ عْفِ والهَوانِ ى الضَّ دِ السنةِ الشريفةِ في منتهَ قْ هاتِ المنكرينَ  في نَ

رُ ما أتى بهِ فَ  ،جديدٌ  قٍ يكرِّ .كلُّ لاحِ  سابِقٌ

  التوصيات:

زَ بعدَ هذ راسةِ الموجَ ￯ ضرورةَ ةِ ه الدِّ يَّتَينِ ، نرَ صِ ِ  وَ تَينْ مَّ هِ  :مُ

معدمُ إهمالِ هؤلاءِ المنكرينَ  .1 دُّ عليهِ الرَّ م وَ ، العُ  ظِلَّ ؛ لأَنّ الإعلامَ أعطاهُ بَحَ لَماءِ شَ  وَ

رينَ  ، ولا سيَّماالمُفكِّ يِّ عِ ْ ي لهُم من الواجبِ الشرَّ ، فالتَّصدِّ  ، فلبَّسوا على بعضِ الشبابِ

أي يتأثَّرُ بهِم. ي الرَّ  أنَّ ضعيفِ

مُ تركِ  .2 سينَ  عدَ احةِ لبعضِ المتحمِّ بابِ  السَّ فاعِ عن السنةِ  من الشَّ من غيرِ علمٍ ولا  للدِّ

م فيِ خِ  هُ وا أنفسَ مُ هم أقحَ رِ بصيرةٍ، فبعضُ مِّ هذا البَحْ يِّ ضَ وا أكثرَ ممَّا اللُّجِّ دُ ، فأفسَ

نُوا، فلو  ونا الأجأحسَ ؤُ مَ علماَ ةُ أسهَ . ،لَّ دَّ البَابُ  أو الأقوياءُ من طلبَةِ العِلمِ لانْسَ

.  وااللهُ تعالى هو الموفِّقُ
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: اتبِ داراتِ الكَ  من إصْ

نايةُ على البُخاريِّ  • ): الجِ ة البُخاريِّ : (جنايَ صفحة، الطبعةُ  500، قراءةٌ نقدية:  لكِتَابِ

ِ  ،الأولى بمكتبة التَّفسير بأربيلَ  الطبعة الثَّانية بنشرْ ان.  وَ  إحسان بِطَهرَ

افعيِّ  • : الجنايةُ على الشَّ الأُصولِ هِ وَ قْ ي الفِ لْمَ افِضيِ عِ  680، حوارٌ علميٌّ هادئٌ مع رَ

. شقَ مَ اجِ  بِدِ  صفحة، طُبعَ بدارِ الـمعرَ

يبَويهِ  • نَايةُ علىَ سِ لىَ خُ الجِ دٌّ عَ رَ َا، وَ لهِ َماَ ازٌ لجِ إِبرَ ةِ اللُّغةِ العربيَّةِ وَ وَّ يانٌ لِقُ ا: ، بَ هَ ومِ  680صُ

. نِيَّةِ يْماَ لَ دَ بالسُّ مَ ْ كتبةُ سرَ مَ ، وَ وكَ ركُ ، طَبعتْهُ مكتبةُ أمير بكَ  صفحةً

• : لِ حيِ الأوَّ يُ الثَّانيِ فيِ ضوءِ الوَ حْ يَّةِ  الوَ جِّ رآنِيَّةِ فيِ حُ ةٌ عقلِيَّةٌ للآيَاتِ القُ دِراسةٌ لِغويَّ

، نَّةِ ،وتتلُوها إلزاماتٌ عقليَّة لمنكِري السُّ  السُّ . نَّةِ انَ رَ  طُبعَ بمكتبةِ إحسان بطَهْ

ام: • وَ لِ العَ هْ جَ دِ الأعلامِ وَ قْ حيحُ البُخاريِّ بينَ نَ قِ  صَ كتورِ المحقِّ عملٌ مشتركٌ مع الدُّ

. ْتَ الطَّبْعِ وَ تحَ هُ ، وَ زنجيِّ دٍ البرَ  محمَّ

• : يْهِ َالِفِ دِ مخُ ةُ نَقْ يقَ قِ حَ ، وَ ةَ نِيفَ امُ أبُو حَ مَ نَا الإِ دِّ كِتابٌ فيِ مَ رَ ، وَ ةَ نِيفَ امِ أبيِ حَ مَ قِبِ الإِ

، دار الروضة، تركيا. يْهِ لَ ةِ عَ دَ ارِ اتِ الوَ بُهَ  الشُّ

• : وِ النَّحْ ةِ وَ غَ نِ اللُّ وِ عَ جْ عُ الشَّ فْ تِي  رَ ائِقِ الَّ وَ العَ َا، وَ تهِ ورَ ُ ضرَ ربيَّةِ وَ ائِلِ العَ كِتابٌ فيِ فَضَ

 َ بَةِ لهَ نَاسِ الحُلُولِ الـمُ ا وَ الِبِيهَ .أمامَ طَ بَعْ طْ ْ يُ ، لمَ بيَّةِ رَ ةٍ بالعَ قَ لِّ تَعَ ￯ مُ رَ ائِلَ أُخْ سَ عَ مَ  ا، مَ

• : وِ ةُ النَّحْ ايَ ، مكتبة الحاج قادر كويي. بِدَ وِ لْمِ النَّحْ ئينَ فيِ عِ بتَدِ لٌ للمُ هْ  كِتَابٌ سَ

• : ولِ ةُ الأُصُ ايَ ، مكتبة الحا بِدَ هِ قْ ولِ الفِ لْمِ أُصُ ئينَ فيِ عِ بتَدِ لٌ للمُ هْ  ج قادر كويي.كِتَابٌ سَ

• : يفِ ِ ةُ التَّصرْ ايَ . بِدَ فِ ْ لْمِ الصرَّ ئينَ فيِ عِ بتَدِ لٌ للمُ هْ  كِتَابٌ سَ

نَى. • عْ يهِ الـمَ جِ ا فيِ تَوْ هَ تأثيرُ اتُ الإِعرابيَّةُ وَ كَ رَ  الحَ

• : نُونُ ا مجَ يقَ يَ طَأتَ الطَّرِ بِّ  أَخْ هِ إِلىَ حُ ةِ تَغييرِ لَ اوَ محُ مِ وَ رَّ حَ نِ الحُبِّ الـمُ االلهِ كِتَابٌ عَ

. الىَ عَ  تَ
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ةِ: • قَ دَ نْ الزَّ ةِ وَ يَ لاَ ٍّ بينَ الوِ بيِ رَ دِّ  ابْنُ عَ رَ ، وَ تُبِهِ يفِ فيِ كُ رِ بَاتِ التَّحْ إِثْ ٍّ وَ بيِ رَ نِ ابنِ عَ كِتابٌ عَ

. تُبِهِ يْهِ بِكُ ةِ إلَ وبَ نْسُ افَاتِ الـمَ رَ نحِ  بعضِ الاِ

لاصَ والقبولَ تحت العملأخر￯،  وكتبٌ   ..، نسأل االلهَ تعالى الإخْ
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ع اجِ ادرِ والمرَ  فَهرسُ المصَ
: مجد الدين عبد السلام بن تيمية (ت:    هـ) ، الأب: عبد الحليم بن 652آل تيمية، الجدّ

هـ)، المسودة في أصول الفقه، ت: 728هـ) ، الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (682تيمية (ت: 

لعربي، بيروت، بدون سنة طبع وسنة محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب ا

 النشر. 

هـ)، روح 1270الآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي (المتوفى:   

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ت: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب 

 .هـ 1415 سنة ،1: ط بيروت، –العلمية 

هـ)، الإحكام في 631أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي (المتوفى: الآمدي،     

 -دمشق -أصول الأحكام، ت: عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت

 هـ.1424، سنة 1لبنان، ط: 

عادل مرشد، وآخرون،  -هـ)، المسند، ت: شعيب الأرنؤوط 241أحمد بن حنبل (المتوفى:   

 1421بد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، إشراف: د ع

 .م 2001 -هـ 

الأزدي، معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن  

هـ)، الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)، ت: حبيب الرحمن 153(المتوفى: 

، 2بيروت، ط: ،العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي الأعظمي، الناشر: المجلس

 هـ. 1403سنة 

الأصبهاني،  أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران   

مصر،  -هـ)، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، الناشر: السعادة 430الأصبهاني (المتوفى: 

 .هـ، بدون تحقيق)1409بيروت (طبعة  -تب العلميةم، ثم صورتها دار الك1974 -هـ 1394
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هـ)، الجامع الصحيح، ت: محمد زهير بن 256البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (  

ناصر الناصر،  دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد 

 هـ. 1422، 1الباقي)، ط: 

هـ)، ت: السيد أحمد صقر،  458 البيهقي (المتوفى: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين

 . م 1970 - هـ 1390 ،1: ط القاهرة، –مكتبة دار التراث 

هـ)، الجامع، تحقيق 279الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 

 وتعليق:أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي

 .م 1975 - هـ 1395 الثانية،: الطبعة مصر، –الحلبي 

الحاجب، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ابن 

د عبد االله،  646الكردي المالكي (المتوفى:  هـ)، الإيضاح في شرح المفصل، ت: د. إبراهيم محمّ

 هـ.  1425، تاريخ النشر: 1يع، سورية، ط: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزالناشر: 

االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه النيسابوري (المتوفى:  أبوعبد الحاكم،

هـ)، المستدرك على الصحيحين، ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات، الناشر: دار  405

 م.  2014 -هـ  1435، سنة 1التأصيل، ط: 

هـ)، 354حبان بن أحمد بن حبان ، أبو حاتم، البُستي (المتوفى:  حبان، محمد بن ابن 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي 

، سنة 1يروت، ط: هـ)، ت: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ب 739(المتوفى: 

 م. 1988 -هـ  1408
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ن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: حزم، أبو محمد علي بابن 

 ،1: ط القاهرة، –هـ)، الإحكام في أصول الأحكام، ت: بدون، الناشر: دار الحديث  456

 . هـ 1404 سنة

هـ)، المحكم والمحيط 458الحميري، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت:  

 1421 سنة ،1: ط بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية  الأعظم، ت: عبد الحميد هنداوي،

 . م 2000 - هـ

الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (المتوفى:    

 عبد مصطفى: وتحقيق دراسة  بيروت، –هـ)، تاريخ بغداد، الناشر: دار الكتب العلمية 463

 . هـ 1417 سنة ،1: ط عطا، القادر

ة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري خليف

هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، ت: د. أكرم ضياء العمري، الناشر: دار القلم، 240(المتوفى: 

 .هـ 1397، سنة 3دمشق، و مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

هـ)، حاشية  1230الدسوقي،  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى:  

ة، بيروت،  الدسوقي على مختصر المعاني، ت: الدكتور عبد الحميد الهنداوي، المكتبة العصريّ

 .هـ 1428، تاريخ النشر: 1ط: 

ايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدين شمس الذهبي، :  المتوفى( الذهبي قَ

يرَ  ،)هـ748 حققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر: موعة من الممج: ت النبلاء، أعلام سِ

 م. 1985 -هـ  1405، سنة 3مؤسسة الرسالة، ط : 

هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب  756السبكي،  علي بن عبد الكافي السبكي (المتوفى:  

الدكتور نور الدين  -هـ)، ت: الدكتور أحمد جمال الزمزمي  771بن علي السبكي (المتوفى: 



 

78 
 

، سنة 1يري، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط: عبد الجبار صغ

 م.  2004 -هـ  1424

، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:   سيِ خْ َ هـ)، ت:  483السرَّ

 1993 -هـ 1414، سنة 1نان، ط: بيروت لب -أبي الوفا الأفغاني، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م.

دي الحنفي (المتوفى:   غْ ي،  أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد السُّ دِ غْ هـ)، ت: 461السُّ

 – الرسالة ومؤسسة الأردن، –المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، الناشر: دار الفرقان 

 . م 1984 - هـ1404 سنة، ،2: ط  لبنان،

أحمد المروز￯ السمعاني  السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 

هـ)، القواطع في أصول الفقه، ت: محمد حسن 489التميمي الحنفي ثم الشافعي (المتوفى: 

، سنة 1لبنان، ط: محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م. 1999هـ/1418

هـ)، سنن 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 

النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي، ت: مكتب تحقيق التراث، الناشر: دار المعرفة 

 هـ.  1420، سنة 5ببيروت، ط: 

الشافعي،  أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبي القرشي المكي 

  هـ.1358، 1مصر، ط:  هـ)، الرسالة، ت: أحمد شاكر، الناشر: مكتبه الحلبي،204(المتوفى: 

 .م2012، 1شحرور، محمد، السنة الرسولية والسنة النبوية، دار الساقي، لبنان، ط:    
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الشهاب القضاعي، أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون   

هـ)، المسند، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة 454القضاعي المصري (المتوفى: 

 . 1986 - 1407 سنة الثانية،: الطبعة بيروت، –الرسالة 

هـ)، 360الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 

 ،2: ط القاهرة، –المعجم الكبير، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية 

 دار( 13 المجلد من لسلفيا حمدي الشيخ المحقق لاحقا نشرها التي القطعة ويشمل

 .)م 1994 - هـ 1415 الأولى، الطبعة الرياض، – الصميعي

هـ)، تاريخ الرسل 310الطبري،  محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 . هـ 1387 - 3: ط بيروت، –والملوك، الناشر: دار التراث 

هـ)، ت: محمد 321المتوفى: الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بالطحاوي (

  م. 1994 -هـ  1414، سنة 1زهري النجار، ومحمد سيد جاد الحق، الناشر: عالم الكتب، ط: 

،  أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي ابن عبد البر 

أحمد العلوي،  هـ)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ت: مصطفى بن463(المتوفى: 

 المغرب، –ومحمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

  .هـ 1387 سنة ،2:ط

هـ)، 806العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (المتوفى:   

الكتب العلمية، ماهر ياسين فحل، دار  -شرح التبصرة والتذكرة، ت: عبد اللطيف الهميم 

 .م 2002 - هـ 1423 ،1: ط لبنان، –بيروت 

هـ)، 571عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن إبن هبة االله بن عبد االله الشافعي (ت: ابن    

 .م1995لفكر،  بيروت، سنة النشر: تاريخ دمشق، ت: محب الدين العمري، الناشر: دار ا
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بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى:  العسقلاني،  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد

 :هـ)852

الإصابة في تمييز الصحابة، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض،  •

 . هـ 1415 - سنة ،1: ط بيروت، –الناشر: دار الكتب العلمية 

، سنة 1تهذيب التهذيب، الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، ط:  •

 هـ. 1326

 -ري شرح صحيح البخاري، ت: محب الدين الخطيب، دار المعرفة فتح البا •

 هـ.  1379بيروت،  سنة 

هـ)، 395فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: ابن  

 م. 1979 -هـ 1399ت: عبد السلام هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 

و الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: القاري، علي بن سلطان محمد، أب 

 ،1: ط لبنان، –هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الناشر: دار الفكر، بيروت 1014

 . م2002 - هـ1422 سنة

القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل  

يل، الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر  د.: هـ)، إكمال المعلم، ت544(المتوفى:  عِ ماَ يَى إِسْ يحْ

 .م 1998 -هـ  1419، سنة 1والتوزيع، مصر، ط: 

هـ)، 276الدينوري، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى:   ابن قتيبة

سنة  ،2مؤسسة الإشراق، ط: -ت: محمد محي الدين الأصفر، الناشر: المكتب الاسلامي 

 م. 1999 -هـ 1419
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القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير   

هـ)، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، الناشر: عالم الكتب، 684بالقرافي (المتوفى: 

 بيروت، بدون طبعة تاريخ النشر والمحقق. 

حمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أ  

 –هـ)، ت: أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية 671(المتوفى: 

 . م 1964 - هـ1384 سنة ،2: ط القاهرة،

 :هـ)751قيّم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين(المتوفى: ابن 

ي خير العباد، ت: شعيب الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، زاد المعاد في هد •

، 27مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، ط:  -الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م. 1994-هـ 1415

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ت: عبد الرحمن بن حسن بن  •

 هـ. 1432، سنة، 1، ط: قائد، الناشر: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة

هـ)، 587الكاساني، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:   

، سنة 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ت: بدون، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: 

 م.1986 -هـ 1406

ي ثم الدمشقي (المتوفى: كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصرابن  

هـ)، البداية والنهاية، ت: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر للطباعة 774

 م. 1997 -هـ  1418، سنة 1والنشر والتوزيع والإعلان، ط: 

الكردي، مروان بن عزيز الكردي، الوحي الثاني في ضوء الوحي الأول، دراسة لغوية   

 .م2017، سنة  1قرآنية في حجية السنة، دار نشر إحسان، طهران، ط: عقلية لخمسين آيةً 
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 1119 سنة، ،6: ط القاهرة، –محمود أبو رية، أضواء على السنة المحمدية، دار المعارف  

 .هـ

هـ)، المسند الصحيح ( المشهور بصحيح  261مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (

لتركية ا الطبعة من مصورة بيروت، –: دار الجيل مسلم)، ت: مجموعة من المحققين، الناشر

 .هـ 1334طبوعة في إستانبول سنة، الم

 :هـ)676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى:  

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ت: بدون، مؤسسة قرطبة، للنشر  •

  م.1994 -هـ  1414، سنة 2والتوزيع، الرياض، ط: 

لتبيان في آداب حملة القرآن، ت: محمد الحجار، الناشر: دار ابن حزم للطباعة ا •

  . م 1994 - هـ 1414 سنة ،3: ط لبنان، –بيروت  -والنشر والتوزيع 

بيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي (المتوفى:  هـ)، ت: 224الهروي، أبو عُ

 .م 1980 -هـ  1400، 1للتراث، دمشق، ط:  الدكتور عبد المجيد قطامش،  دار المأمون
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